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ےہ 


كنت منذ سنتین تقريباً حققت رسالة للحافظ العلائي » هي رسالة 
(إجمال الإصابة في أقوال الصحابة) ونشرتها لي جمعية التراث الإسلامي 
بالكويت. وكان هدف الشيخ العلائي فيها أن يثبت أن أقوال الصحابة 
رضي الله عنهم حجة في الدینء ترتقي في بعض الأحوال إلى لى أن تكون 
إماعاء وأن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على ذلكء وخاصة مذهب 
الإمام الشافعي» الذي اشتهر عنه في كتب أصول الفقه أن مذهبه 
الجديد خلاف ذلك. لکن أراد العلائي رحمه الله أن ينفي خلاف 
الشافعي في هذا الأمر. 

ولا كنت موقناً أنه لا حجّة في الدين إلا ما في کتاب الله وسنة رسوله 
7چ وأن كل آمر یجعل حجة في الدين حلاف ذلك فهو إلزام المسلمين 
مالم يلزمهم. > بل كما قال الإمام مالك رضي الله عنه (كلٌ یژخذ من قوله 
وود علیه ال صاحب هذا القى) يعني النبي یل . 

لذلك أردت بنشر الکتاب الذکور والتعلیق عليه الرد على من اتخذ 
کلام الصحابة رضي الله عنهم أصلاً في الدين مضموماً إلى الکتاب 
والسنة» ومن باب أولى کلام من بعدهم من الأئمة وأهل العلم» وأن 
بت أن عقل المسلم حر لا يتقيد إلا بكلام الله وكلام رسوله» وأن معرفة 
هذا الأمر على وجهه يطلق النشاط الاجتهادي ما 00 القیود في 
عصور الاسلام المتوسطة والمتأخرة . 


س٥‏ ۔ 


وكنت قلت في آخر مقدمة التحقيق للرسالة المذكورة: إن للمؤلف 
رحمه الله رسالة أخرى تتكامل في موضوعها مع رسالته (إجمال الإصابة) 
اسمها (منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة) يحاول فيها المؤلف 
حسم ما كثر فيه الخلاف من وضع تعريف صحيح للصحابي» لیمکن 
تحديد النزاع في كثير من رجال الحديث اختلف في كونه من الصحابة أم 
لاء فمن جهة یعلم أنه عدل لا يحتاج إلى البحث عن حاله» أو هو 
خلاف ذلك, ومن جهة أخرى يعلم هل تدخل أقوالهم في الاحتجاج» 
أو تخرج» على أساس ذلك . 

وكنت قد اطلعت حینئذ على صورة مخطوطة هذه الرسالة 
وخرضت عل سی تی پر پسترل الكلام في میں الرساله 
الأولى. ولاجد الفرصة لبت بعض ما في النفس من الرغبة في بيان الحق 
حول التعريف الذي استقر لدى أكثر المتأخرين من أهل الحديث وأهل 
أصول الفقه» الذي توسعوا فيه » حتى شملوا به من رأى النبي يلاء جرد 
رؤية ة ولو مرة واحدة. وضموا ذلك إلى كون الصحابة رضي الله عنہم 
كلهم عدولاً لا يبحث عن عدالتهم في الرواية, وكلهم قوله حجة 
ف من نتيجة اجتماع هاتين القاعدتين تصحيح لبعض الأحاديث 
التي حقها أ ن تضعّف. والاحتجاج ببعض الأثورات التي لا يصلح أن 
تكون حجة في الدین . 

ولكني أخبرت في ذلك الوقت من بعض الأحبة» أن هناك من قام 
بتحقيق هذه الرسالةء وأنه قد نشرها فعلاء فتوقفت عما كنت عزمت 
عليه . وكتبت في مقدمة (إجمال الإصابة) أنها قد طبعت فعلل. 


ثم تبين الأمر على جليته» وأن الذي قام بالتحقيق هو الأخ الأستاذ 


(نظام يعقوبي) من أهل البحرين» وأنه قد أرسل تحقيقه المذكور إلى 
كات 


الطبعة في بیروت ففقد في حوادثها المؤسفة» ول يكن لديه منه نسخة 
آخریں فضاع علم جم ولا قوة لا بالله . 

ولا علم الاخ الشيخ نظامي اليعقوبي برغبتي المذكورة» ولخرصه 
على نشر الرسالة لأهمية ما تتناوله من البحث؛ وأنه لا يستطيع إعادة 
العمل في تحقيقها من جدید سبب انشغاله التام بدراساته العلیاء بادر 
إلى إمدادي بصورة من نسخة الكتاب الموجودة في برنستون» وما أمكن 
تصويره من النسخة المندية» على أمل الاسراع بخروج الكتاب إلى 
النور» لما فيه من الفوائد ا حمة. 

وآنا آشکره على هذه ا ممة المباركة» وأسأل الله تعالى أن يبارك في 
مساعیه » ویمده بتوفیقه فییا هو بصدده من التحصیل العلمي ء وب یه 
خيراً في الدنیا والاخرة. وعندما حصل لدي صورة نسخة ثالثة من 
الکتاب متقنة ء ریت أن بالامکان الباشرة في التحقیق . 

وقد يسر الله إتمام تحقیقها وتصحیحها والتعلیق علیها. وآقدمها 
للعاملین في میدان أصول الفقه ومیدان السنة النبوية» لعلها أن تکون " 
داك عرت لهج ا یو اھ انير 
نشاطاً عارمأ یقمل أن يتوج بإصدار موسوعة مستوفية ة للأحاديث 
الصحيحة بالاستناد إلى أصول وقواعد راسخة ليكون الحكم على 
الحديث حک| صادقاً. 

ومن حق صحابة رسول الله ية على من بعدهم إحياء ذكرهم 
الطیب» والاعتراف 1 ام العظیم» وتحقيق منزلتهم العالیةء 
وتمييزهم عمن لیس منهم في حقيقة حقيقة الأمر وواقعه . 

فهذه الرسالة تساهم في كل ذلك مساهمة حسنة والل السژول أن 

۷ے 


يغفر لصنفها وناسخها وحققھا وسائر من ساهم في إخراجها بمنه وفضله 
والحمد لله رب العالمين 


محمد سلییان الأشقر 
عبان الأردن 

غرة محرم الحرام 
۰ هه 


مختصرة من الترحمة الموسعة التي جمعها فضيلة الشيخ إبراهيم محمد 
۱ لسلقین ونشرها ف مقدمة * حفيقه لكتاب المصنف» المسمي 3 نحفيق 
المراد في أن النہی یقتضی الفساد) . 

هو صلاح الدين» خلیل بن سيف الدين کَيكلدي بن عبد الله 
العلائی (4 14 -١5/اه)‏ ال حافظ الفقيه على مذهب الشافعي . 

ولد بدمشق . أبوه من الجند الأتراك . كان بزي الجند» ثم لبس زي 
الفقهاء . طلب العلم بدمشق وغيرهاء فسمع الحديث, وكان له به 
عناية كبيرة» وبرز في الفقه والفرائض والأصول» وأجيز في الفتوی. 
القدس وأقام بها إلى أن مات رحمه الله . 

کان كقة كنا غارفا بمذهبه ویفنون احدیت» أصوليا متفنا آدیباً 
وصفه الذهبي بالحفظ . وأفتى باذن الزملكاني وعمره ثلائون عاماً. 

درس بمدارس دمشق مد ثم بمدارس بيت القدس . 

قال ابن حجر في الدرر الکامنة: «صتف كتباً كثيرة جدّاء سائرة 
مشهورة نافعةء وهى ما بين كتاب ضخم في مجلدات» ورسالة في 


ورقات) . 


فمن كتبه الكبار: الجموع الذهب في قواعد الذهب؛ وجامع 
التحصیل في أحكام الراسیل . 

وقد صنف رسائل كثيرة في مسائل مفردة» حرر فیها القول» منها 
الرسالة التی نشرناها في آقوال الصحاب ومنها هذه الرسالة التي ننشرها 
الآن» في تحقيق مرتبة الصحبة . 

توفي رحمه الله ببیت القدس - آنقذه الله ويها دفن بباب ال رمة . 

وقد نشر الشیخ السلقینی قائمة کتب المؤلف» وقائمة بأشهر شیوخه 
وتلاميذه» فليرجع إليها من آراد التوسع . 

وقد جمع ترجمة له وقائمة بأساء کتبه أخونا الفاضل الشیخ الدکتور 
محمد عبد الغفار الشریف في مقدمة تحقيقه لکتاب (الجموع الذهب 
في قواعد الذهب) للمولف . 

ونرهنه اشنا في الدرر الکامنة لابن حجر (۹۰/۲)؛ وشذرات 
الذهب لابن العماد ۱۹۰/۲ والبدر الطالم للشوكاني ۲6۵/۱ 
وطبقات الشافعية للسبكى 5 ؛ والبداية والنباية لابن كثير 
۶ والاعلام للزركلي؛ وبروكلان ۷٦/۲‏ ف٦٠.‏ 


هدو الرسالة 

عون الرسالة كاتب نسخة برنستون هكذا: «الصحبة للعلائي» . 
ویبدو آن هذا منه كان هل سبیل ات والاختصار, والاً فانه قد قال 
في آحر النسخة : تم کتاب منیف الرتبة كُنْ ثبت له شريف الصحبة» . 

ونحن أخذنا العبارة التي أثبتناها في صفحة العنوان لهذه الرسالة من 
عنوان النسخة ا مندیة وهو «حقیق منیف الرتبة لمن ثبت له شریف 
الصحبة» ولعل الناسخ ها أنحذه من قول المؤلف في مقدمة الرسالة «هذا 
الکتاب يشتمل على تحقيق من يتصف بهذه الرتبة المنيفة» التي هي 
الصحبة الشريفة». ويبذا العنوان أيضاً «کتاب تحقیق منيف الرتبة لمن 
ثبت له شريف الصحبة» ختم ناسخ نسخة الاسكوريال. ولكنه 
استخدم في صفحة العنوان الرئيسي «منيف الرتبة الخ». 

ا ير 
يريد أن يثبت أن كل من ثبت أنه من صحابة النبي ية ورضي عنهم 
جار والثقةء بحيث لا يتوقف قبول روايته على البحث 
عن حاله من حيث كونه عدلاء ولا يجوز هذا التوقف» وذلك لأن الله 
تعالى زکاهم في كتابه» وزکاهم النبي وليه في ما ثبت من سنته . وأن هذه 
العدالة» وة 9 مستمرة لم ينقضها ما وقع من بعضهم من 
التصرفات التي قد تنة تنقض العدالة لو وفعت من غیرهم» وذلك بسیب 


ااه 


فضل رؤيتهم للنبي ٤ء‏ وجهادهم بين يديه » وبذطم نفوسهم في سبيل 
نصرته؛ ونشر دعوة الإسلام » ثم ذكر الأدلة التي استند إليها في ذلك 
من الكتاب والسنة والإجماع وأنواع الأقيسة. ورذ على أقوال 
المعارضين » وناقش مستنداتھمء واعتذر عما وقع من بعض الصحابة 
- رضي الله عنهم ۔ بأنهم کانوا مجتھدین؛ والمخطىء المجتهد لا 
تنتقض بخطئه عدالته . 

وني سبيل تمهيد هذه القاعدة وتأسيسها تطرق المؤلف إلى بیان 
مذاهب الأصوليين في مسألتين: 

الأولى : من هو الصحابي» فذكر أقوال المتوسعين الذين ذهبوا 
إلى إثبات الصحبة لكل من اجتمع بالنبي بي ولو لحظة» أو ولد في 
حیانه ومذاهب المتوسطين في ذلك ثم مذاهب المضيقين الذين ١‏ 
یثبتوا الصحبة إلا لمن صاحب النبي گلا سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة 
أو غزوتين» ثم بين منشأ الخلاف ومثاره» ومآخذ تلك الأقوال المتباينةء 
وأدلتها باسهاب وتوسع . 


ثم بين المصنف أن التحقیق ۔عندہ - أن اسم الصحابي يطلق 
حقیقةً على من صحب النبي وله وطالت صحبته له » أما من اجتمع به 
پل ولو حظف. في ماشاة أو 2 ۸0. » أو نحو ذلك فلا 
۹۳ 8۶ہ و" له صحبة . وأما من راہ من 

بعیدء أو كان اللاقي له صغیاً غير میز أو اجتمع به في مكان وم يقع 
بویت كلام فانرا أصحابا لا حقيقة ولا مجازاً. وأن أمثال هؤلاء لا 
ثبت لهم حقيقة الصحبةء ولكن يثبت لهم حكم الصحبة. وحكم 
الصحبة هو ثبوت العدالة المطلقة كا بینا آنفاً . ثم بين الأدلة التي جعلته 
يأخذ بہا. 


- ۲ ۲ب 


والثانية : طرق إثبات الصحبة. فذكر التواتر؛ والاستفاضة ؛ 
وقول التابعي الثقة إن من روى عنه صحابي ؛ وقول الثقة عن نفسه إنه 
صحابي؛ ووجود اسمه في كتب الأئمة مشهوداً له مهم بأنه من 
الصحابة ؛ 7 الرواية عنه بقول التابعي : حدثني رجل من أصحاب 
النبي با أو: حدثني رجل أن النبي بل قال كذا ۶ھ ھهھ-' 
تثبت به الصحبة من هذه الطرق. 

سای اھ وس مھ لحرت 
توقفهم في قبول بعض الرویات في الأحكام الفقهية خاصة من ليس من 
فقهاء الصحابة حتى يعرضوها عل النظائر والأقيسة» فان خالفتها 
الرواية رَدُوهاء وان وافقتھا قبلوها. وخصوا بالذكر مرويّات أبي هريرة 
رضي الله عنه كمثال على هذا النوع من الروايات . قالوا تی0 
الصحابة أنكروا غرائبه» وتوقفوا في قبول بعض رواياته الخالفة 
للقياس» فنحن نفعل كذلك. 

ورد الؤلف على ذلك من وجوه كثيرة . 

وقد عرض المؤلف في آثناء کلامه لباحث طريفة, فیها فوائد جمة 
متناثرة في أثناء سياقه للقضية ودفاعه عنها. 

وقد وجدت بعض الکسلام الذي في هذه الرسالة موافقاً بالنص 
لمواضع في البحر المحيط للزركشي حول هذه المسألة» انظر ۲۹۹/٤‏ وما 
بعدها. وقد كان الزركشي والعلائي متعاصرین» ول يشر أحدهما إلى أنه 
أخذ من الاخ فالله أعلم أي ذلك كان. والمؤلفون الذين كتبوا في 
الصحبة بعد العلائي ينقلون كلامه منتصرين له أو معارضين. ومن 
صرح بالنقل عنه السيوطي في تدريب الراوي (ص١ )5١‏ وابن حجر في 


مقدمة الإصابة (ص١١).‏ 
۳ب 


الذين كتبوا في الصحبة : 

إن هاتين المسألتين وهما: مسألة ثبوت الصحبة» ومسألة حكم 
الصحبةء كانتا محل خلاف کبیر وخطبر بسبب ما ينبني علیهیا من الأمور 
العظيمة . فها أحد الأسباب الكبرى لافتراق الأمة الإسلامية إلى أهل 
سنة» وخوارج» وشيعة . وعلیھم ينبني قبول أو رفض مجموعة كبيرة من 
الأحاديث المنسوبة إلى النبي گل . ويتناول الكاتبون في علم العقائد 
مسألة حكم الصحبة أحياناً. 
الشاملة كما فعل أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته (الباب ۹. 

والنووي في تقريبه (الباب 4" أيضاً) . 

وابن كثير في الباعث الحثيث» (الباب ۳۹ كذلك). 

والعراقي في ألفيته وشرحها المسمى فتح المغيث )۲۸/٤(‏ وما 
بعدھا. 

والسيوطي في ألفيته كذلك . 

وابن حجر في نزهة النظر. 

وغيرهم . 

وتعرّض ھا أيضاً الذين ألفوا في تراجم الصحابة مثل ابن عبد البر 
في مقدمة كتابه «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 5 

وابن حجر ي مقدمة كتابه «اللإصابة في أسماء الصحابة» 1 

وابن سعد في «طبقاته) . 

وابن الأثير في وأسد الغابة) . 

E 


وابن منده في «معرفة الصحابة) .' 

وابن حبان في «تاريخ الصحابة) . 

والذهبي في «تجريد أسماء الصحابة) .. 

وجماعة يذكرهم أهل علم مصطلح الحديث (انظر مثلا فتح المغيث 
بشرح آلفية الحديث للحافظ العراقي ۲۸/٤‏ وما بعدها). 

ویتناول موضوع الصحبة أيضاً علماء أصول الفقه لما ينبني علیها 
من صحة الاستدلال» فان صحة الاستدلال تتوقف فی| تتوقف عليه من 
الأمور على ثبوت الدليل» وثبوت كونه حجة. ولذلك فإہم يتعرضون 
لما فی قسم السنة من الكتب الأصولية الشاملة, 

كما فعل الإمام الشافعي رضي الله عنه في «رسالته) . 

والقاضى عبد الجبار الحمداني المعتزلي في «الغني في أبواب التوحيد 


والعدل) . 
وأبو ا حسن البصري المعتزلي في «العتمد) . 
واخويني في «البرهان» . 


والشیخ أبو حامد الغزالي في «المستصفى من علم الأصول». 
وأبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي في «التمهید» . 

والآمدي في «الاحکام نی أصول الأحكام»: 

والرازي في «المحصول». 

وموفق الدين في «روضة الناظر) . 


والزركشي في «البحر المحيط» . 
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أما الذين خصوا أحكام الصحبة برسائل مفردة فهم کٹیں فنذكر 

من كتبهم : 

ہے «تاريخ الصحابة الرواة عن رسول اللہ ا لاپ حاتم محمد بن 
المنورة برقم (۲۳۹ مجاميع) . 

۲ - «رسالة الصحابة» لابن حزم . 

۳ رسالة (تنبیه الغبى إلى مذهب هل لاعت 2 صحبة النبي) 
للشوکاني (-۱۲۵۵ه . 

5- «الصارم القرضاب فی نحر من 7 آکارم الصحاب) للشیخ 
عثمان بن سند (منه نسخة مخطوطة بمكتبة وزارة الأوقاف الکویتیة) . 

6 - «عنوان النجابة في معرفة من مات بالدينة من الصحابة» 
لمصطفى بن محمد بن عبد الله الرافعي . 

؟ -«الشموس الضية في ذكر أصحاب خير البرية» محمد السندروسى 
الطرابلسی (-۔۱۱۷۷ھ) منه نسخة بالظاهرية برقم 1۹۹۷ . 

۷- «غیث السحابة في فضل الصحابة» لیوسف بن محمد السرمزي . 
(أحد تلامیذ ابن تيمية) (-۷۷۲ھ) . 
في رسائل ومصنفات كثيرة أخرى (وانظر: معجم ما ألف عن 

الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت ‏ نشرة آخبار التراث الاسلامي) . 

رآینا فى المسألة : 


سكا 


أقول وبالل التوفيق : لم أزل منذ أيام الطلب والدراسة أستشكل ما 
يقرره المحدثون وأهل مصطلح الحديث» من عذهم کل من رأى النبي 
يا صحابياء هذا مع القول بأن كل الصحابة عدول. . فقد كان بین 
الذين رأوا لنبي تا من هومؤمنٌ ظاهرآوه وني الحقيقةمنافق : وقدقال 
الله تعالى : ٭ڑوئن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل الدينة مردوا 
على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم * وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة 
قول النبي كك : يدان أقوامٌ عن حوضي فاقول يا رب أصحابي 
أصحابي» فیقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فاقول : سحقاً سحقاً 
لمن غيرٌ بعدي» وإذا كانت رؤية بعض الأعراب ونحوهم له بل م تمنعهم 
من الردة عن الإسلام » فکیف يقال إا تمنع من الكذب علیه ِا . 
ولا شك أن بركة رؤيته بي والاجتماع معه عظیمةء وأن نوره باهر يأخذ 
بالقلوبء ولكن بعض القلوب أشد من الصخر لا يؤثر فيها شيء. أو 
لا يؤثر فيها إلا بعد تكرار وطول صحبة . 

ثم تبین الأمر وا حمد لله بعد الاطلاع على هذه الرسالة» وما ذكر 
فيها من مذاهب أهل العلم في المسألةء فتأخذ بخلاف ما درج عليه 
امتأحرون من المحدثين كابن حجر وغيره وهو قولحم إن الصحابي هو کل 
من رأى النبي ية مؤمناء ولو كانت رؤيته له للحظة ء ومات على ذلك . 

والذي نأخذ به أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول إلا أننا 
نعتمد التعریف التالي للصحابي» وهو أنه من جمع ثلاثة أمور: 

الأول فرك اتل هیال وان ساب زو 
في عرف الناس» إلا لمن طالت صحبته له واختص به . وهذا الاشتراط 
هو طريقة الأصوليين. نقله عنہم ابن السمعانیء وبه قال ابن عبد البر 
في «الاستیعاب»» والباقلاني والغزالي» وبه جزم ابن الصباغ في 

۷ 


«العدّة», كما في فتح المغيث للحافظ العراقي (۳۱/4) وقال به 
الصيمري ا نفي ؛ وإلكيا الطبري. والتشيري» والمازري» وابن 
الأثير» ا في جامع الأصول (۱۳4/۱) وابن فورك والمعتزلةء كما يذكر 
في هذه الرسالت وکا في البحر المحيط (۳۰۳/4) ونقل عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: لا يكون صحابياً إلا من أقام معه سنة أو سنتين أوغزا 
معه غزوة أو غزوتین . 

الثاني : أن لا يعرف عنه نفاق» وأن يكون على الطريقة التي كان 
عليها النبي ول . وقد صرح بهذا الشرط أبو الحسين بن القطان على ما 
نقله الزركشي في بحره المحيط .)۲۹۹/٤(‏ 

الثالث : أن لا يكون من ارتذ عن الإسلام ولو راجع الاسلام 
وهذا الشرط لا ينفي أن تكون روايته بعد مراجعته للإسلام متصلة 
ويكون حديثه مرفوعاء ومقبولا إن كان حسن الإسلام وعرفت عدالته 
بطريقها . 

وهذا القول الختار هو طريقة الأصولیین » أما الأخرى فهى طريقة 
اللحدثین كما نبه إلى ذلك ابن الصلاح رحمه الله . ۱ 

وإنها ذهب الأصوليون إلى اشتراط طول الصحبة لاستلزام الصحبة 
عندهم للعدالة» أما المحدثون فينظرون إلى معرفة اتصال السند ولذا 
اصطلحوا على أن اللقيّ إن ثبت بين الراوي وبين النبي ب فالسند 
متصل» وسموا ذلك الراوي صحابياً» وجمعوا آسیاء الصحابة على هذا 
الماش 

فإذن لا يرد على هذا القول الذي اخترناه ما صنعه كثير من جمع 
آسیاء الصحابة رضي الله عنهم . فإنهم قصدوا الاستيعاب والاستیفاء 


سما 


للذين وردت أساؤهم في كتب ا لحدیث والسير والتاريخ أہم التقوا 
بالنبي ككل أو هم ذكر فی شيء من الأخبار التي ها تعلق بالبي ول 
بقطع النظر عن ثبوت ذلك أو عدم ثبوته . ولیس مقصودهم أن كل من 
در تلك الكتب فهو صحايي عدل . بل هذا من باب الجمع الكامل 
المستوعب ثم | إذا أراد أحدٌ أن پثبت الصحبة لأحد من ذكر في تلك 
الكتب فعليه أن یتحقق من ذلك بطريقه. 


لعن مہہ سے الفح فير ۱۳۳ نظيره قول 
سس «إذا جمعت ین ثم إذا رویت ففتش» اي إذا أحذت 
تلاميذك إلا بعد التفتیش والتحقق . 

ونظير ذلك أيضاً ما فعل السيوطي في کتابه «الخصائص» فإنه ذكر 
فيه کل ما ذكر العلیاء أنه من خصائص النبي گل ثم نه في المقدمة 
من يريد أن یبنی على شيء من ذلك حك أن عليه التحقق والتثبت. 
عمر بن عبد البر في مقدمة كتابه (الاستيعاب في آسیاء الأصحاب) 
(ص۱۳) وقد نقلنا كلامه في موضع آخر (ص۳۹) ومنهم ابن الأثير في 
أسد الغابة ؟751//5 . 

وقد نبه بعض المحققين إلى هذا التمييز بين طريقة الأصوليين 
وطريقة المحدثين . منهم ابن السمعاني (كمايأتي ص ۰۳۵ ۷). 

ثم جاء بعض المصئفين» فنقلوا حكم الصحابيٌ في اصطلاح 
الأصوليين إلى الصحابي في اصطلاح المحدثين. وما كان لهم أن 
يفعلوا ذلك» فان الصحبة إن طالت اقتضت التأثير في الأخلاق 
والاعتقاد والعمل وخاصة من صحب النبي لا في الشلدة والرخاء 

1۹ - 


وجاهد معه وصبر واقتدى بأقواله وأفعاله َء أما الرؤیة العابرقف 
واللقاء القليل» واستماع الکلمق فقد يؤثر وقد لا يؤثرء ولذا ارتدٌ كثير 
من الأعراب بعد وفاته َي ممن قال الله تعالى فيهم #ولما يدخل 
الإيمان في قلوبكم)» لم تمنعهم تلك الرؤية وذلك الاستماعء من 
الردةء وثبت أخرون على الإسلام, فلا يكون ذلك اللقاء العابر 
مقتضياً للعدالة یقیناً بل قد يقتضيها وقد لا يقتضيها . والله تبارك وتعالی 
أعلى وأعلم . 
تیه : 
تعرض المولف ویتعرض غیرہ من الأصوليين للقول في عدالة 
الصحابة . ولکن قبول الرواية من سائر الرواة تتوقف على آمرین : 
الأول: عدالة الراوي . 


الثانی : ضبط الراوی . 

والمراد بکون الراوي ضابطاً آن لا یکثر منه وقوع الغلط والنسیان 
والسوهم فيها پرویه . ولیس عدم الضبط طعنا في عدالة الراوي» فقد 
جد لعل وعلط 

ولذا كان على المؤلف أن یتعرض هذا الأمر بالبيان. فهو قد فصل 
القول في ما يتعلق بعدالة الصحابة» لکن لم يتعرض لسألة الضبطء 
فهل يكون عدم الضبط من بعضهم موجبا للتوقف في قبول روايته کما 
في سائر الرواة» أم أن للصحابة رضي الله عنهم شأنا آخر؟ 

ولذا فان هذا الأمري حري أن تتجه إليه أنظار الباحثين والله الموفق 
والهادي إلى سواء السبيل . 
وصف نت بر سیت 


ےن 


النسخة الأو ی : 

وقد رمزت إليها بعنوان (الأصل) أو: ك. 

وهي نسخة ضمن مجموع بمكتبة الإسكوريال في مدريد» محفوظ 
فيها برقم ۲ تفضل بتقديم صورتها الأخ الفاضل الشیخ حمد 

والمجموع المذكور مكتوب بخط الشيخ عيسى بن إبراهيم بن 
ناجي الاي المقدسي المولد. نسخه في القدس الشريف فی سنة 
ه. أي بعد وفاة المؤلف بخمسة عشر عاما. 

والمجموع المذكور فيه ۱۱۸ ورقة تشتمل على خمس رسائل كلها من 
تصنيف الشيخ العلائي رحمه الله . 

وهي على ترتيب ورودها في المجموع : «التنبيهات المجملة على 
المواضع المشكلة التي وقعت في الصحيحين والسنن» من ق١‏ ۔۲۳؛ 
«النقد الصحيح لا اعترض عليه من أحاديث المصابيح ) من ق۳۳-۲۳؛ 
(منیف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» من ق4 ۱۰-۳ ؛ «توفية الكيل 
لمن حرم لحوم الخيل» من ق٦٦-۹۳؛‏ «الكلام في بيع الفضولی) من 
ق٤‏ ۱۱۸-۹ . ويذكر الناسخ في (ق١ء‏ ۰۲۳ ۳4) رسالة سادسة هي 
«اشتراط القبول في الوقف على معين» لکنها ليست في الجموع . 

وانما قد اتخذنا هذه النسخة أصلا لأا آقرب النسخ عهدا 
جيدة» على هوامشها بعض التصویبات. لكنها لم تخل من أخطاء 
وتصحیفات » وفیها اسقاطات يسيرة استکملناها من السختين 
الأخريين. 

هت 


ETE‏ و تع سر وا 


ب ہو 
ادا اص ال ےرا ل لدع نالرت رتدوز 
المبعرث )شرن لصفا تک وح أ لی وا منارعوای“ 
واذانامهه وا دتحبا رجنج جاه لا لصوا 
تك ا الاسم رار لحتص ام سر 
خبرا ادا را مدق إجدخه وغوه واطامر زره وابلایت 
تنوف ۱ موه ولاف لسننه وض اما لقدري جي اتا 
وامراراده ال اوت سوا لن اجره ر۷ز کی 
ده رو رج نی اي 
اکرو تم ره مش لجو وکا اهدي مرن را یم 
ودرا زان رشب لطول وللحان ریت 
ادخ وم میا وی المیاستویفم 
3 بأذا هر( کطرقتی رک لولس 6 لوم ا اعم ع اا الصا 
کر رشح اخ وار ونور پا امه اسر و وكا رامن 
اتات ونا ين ترم الما ار ؛ وبامتعارالئبق» ولا سال 
ما ال !اما لطريق6 انر اللجابو جدر 6 دار 
الام م نے ال مت إن سيل ه و م 


صورة الصفحة الأولى من نسخة الاسکوریال 
ومی التی اتغذناها أصلا 
1 -۲۲۰- 


التيحةالثاسة 

وقد رمزنا إليها بحرف (ب) . 

وهي نسخة مکتبة جامعة برنستون بالولایات التحد برقم (۷۸۵ 
جاریت)» تفضل باهدائي صورتبا الاخ الفاضل الشیخ نظام يعقوبي 
من أهل البحرینء حفظه الله وجزاه خيرا . 

وهي نسخة جھولة الناسخ » مجهولة التاریخ › مكتوبة بخط متأحر 
واضح. في ۲۹ ورقت ويظهر أا نسخة غير مضابلةء إذ إن فيها 
إسقاطات كثيرة» أكبرها ما وقع نی أثناء الورقة (4 ١أ)‏ فإن ناسخها أسقط 
ما مقداره أربع صفحات کاملةء استكملناها من نسخة الأصل . ومع 
ذلك فإن وضوح حروف هذه النسخة أفادنا في استيضاح بعض غوامض 
الأصل . 


۳ 


ا رن | 5 

3 
کا رد ڈیا یں ظز 2 
رف له ناجنا دعا A‏ بل 
النوٗوسرلائرمن هرله البه فكان للسا بقدن 
الرۃالعطمٰوالصلاۃ وإلسلا کے 
اموت تج وزج لنعوت اکر ى و الصعات 
حكفوحكيا الزى لخ به فلو 10 عو اعيا 
ادن رن ه توا 
| و یام 
خراضنة والسابقدن] و تصریقه و نبي نم ول | هرن 
بن یدیک نادين نو هتفر ألبةوالنا قلس سنه 
و فضا یاه وا قم ن به | تعالمو مزا یاه فلائی 
ی خوالية من بعدم ولا سز الاو قراسفقو 


DATE TR 
ON RE 


اجورمن| E‏ زمال 
فده يوه من بدا الطول والاحسان وعتا 
الاب تمایق مئ ینسف بمزه الی‌شد؛ ء 

یی الى فى لموية | ار ذإ يسنن 
الفرڈ رق می رللواحرمٹھیا اتمه الشقة 0ھ 


الات 
صورة الصفحة الأولى من نسخة (ب) 


وهي نسخة برنستون 
۔ 74 


وعلہا وقام عفد ہن سنان آلا کم رص ا دنه عته 

فاخعر ان الو صا | مه عليه و دی تلذ لك ‌ردع 

ل ولولافتوله روا يمه 
7 يه وک( الامو ر. ےا خلاف القیامر اما 

الرواه e‏ ا ام 

کا الوه وجه مح شيو ل العا ند رص ادن عزم ذ یک 

رایهنا اد اکان لای عدلامامو تا نلازق نہا 

راواه بی ادوا فیا لاس وماعنا لمنه وان کا نت 

امه طرق اليه e‏ 

اما انت اشا وكا نک ايا رالرواه رعر 

العصابه مرینم ب والحفط وق ل الانتًا ن و ۵ 

١‏ دده مر ب لک ولاریب فى ان٥‏ هنا الاب فى 

لابه ونر لی وس كرا نك اب 

ونطولمل لبرع كا( انضة وغرم ایالد 

وا لین والت ن به والملييم ا( سمما الموشن 

رتا لفادت ازس انها سد ننه ٥‏ 

لاسما احا ا امل متعم ىرا ها وھ عله 

عن لاان ق‌ردها واس ولاإلوفق را 

اعم لناولاحواشتًا الو سقو ا بالا مار ولاعخمل لينا 

خلا هنرا منوا رانک روت چم تراز کات سال 

رہ لاہ قا لن رعدان شيل وھ مداتا ج و۱۳ 

الاج مرح نا اث رضن کیا وه سب ار رل 5 

صورة الصفحة الأخيرة 1 


من نسخة مكتبة برنستون 
کر جک 


الشحَةالشايكة 


ورمزنا إليها بحرف (ه) . 


وهي نسخة محفوظة بمكتبة رامبور با هند. وهي مكتوبة بخط نسخ 
على القاعدة الهندية. ويظهر أا خير من نسخة جامعة برنستون لکنہا 
لم تفدنا كثيراً ان الصورة التي لدینا نها غير کاملةء ولرداءة التصوير فيي 
أمكن تصویرہء وعرفنا أن منها فلا بمكتبة إحدى الجامعات الاسلامیف 
لکن حالت التعقيدات الإدارية دون إمكان الاستفادة منہا. فلم يمكن 
الرجوع إلا إلى بعض صفحات من هذه النسخة . ونرجو أن نتمكن من 
الحصول على نسخة منها تكون كاملة وأشد وضوحاً. لكي تجري مقابلة 
هذا المطبوع عليها في الطبعة التالية إن شاء الله . 


كاه 


سے 
3 سے ۱ کے 2 هه 


١‏ اتخذت نسخة الإسكوريال أصلاء فاثبت ما فيها نی المتن ما دام 
الكلام فيها مستقم]ء ولو خالفته النسختان الأخريان على استقامة. 
مع إثبات المغايرات المهمة في امامش . أما عند تبين الغلط في نسخة 
الأصل وتبین الصحة فیم| في النسختين الأخريين أو إحذا ماء فإنني 
أثبت الصواب في المتن مع التنبيه إلى ما في الأصل في الامش . 

۲ وإن كان ما في النسخ الثلاث خطأء ويعلم الصواب من غيرها فإنني 
أدخله في المتن بين معقوفین مع التنبيه على ما في النسخ من الخطأء 
وأبين أيضاً في الهامش من أين جثت بالصواب . 

۳ - وقد يكون في الکلام سقط لا يستقيم الكلام إلا بإثباته» فائبته بين 
معقوفين» دون تنبيه في الهامش» وبذلك يعلم أنه من إضافة المحقق 
وعلى مسؤوليته . 

. وقد أضفت بين معقوفين عناوين جانبیة يسيرة لتوضيح النص‎ - ٤ 

ه _ وقد حرجت الآيات والأحاديث الواردة في النص» ونصصت على 
درجة الأحاديث من حيث الصحة والضعف بحسب ما تبينه الراجع 
المختصة . 


۷ 


٩‏ - وقد فصلت افو طبقاً للأضول العاصرة المعمول ما وضبطت 
بالشکل ما یشکل. 

۷۔ وأثبت أرقام صفحات الأصل حیث تبدأء توت وش نات اھ 

۸۔ وعلّقت في ا هامش على ما يرد في التن» بإيضاح لفظ غريب» أو 
ترجمة لعلم يخفى أمره» أو بيان مشکل في عبارة المؤلف» أو وجهة نظر 

٩‏ - وصنعت للکتاب 7 لیات وآخر للأحاديث المستشهد مها في 
النص» والحمد لله الذي آعان على التمام . 


۲۲۸۵ 


خطبهة دس 


e TT 5200‏ 
بها آتاهُ من جمیل الرغائب وجزيل النعمی» ویر للخير مَنْ هداة إليه 
فكان للسابقين المزية العظمئ ؛ 

والصلاة والسلام على سيدنا") حمل ارت رحمة ورحیٰ؛ 
ارجا بأشرف الصفات كي اک الذي فتح [الله] به قلوبا 
علفاء وعيونا غمیا :واذانا صا؛ وعلى آله وصحبه الحائزين به نا جا 
الفائزين تلا خصو ہشن و اه 

فان الله سبحانه وتعالى احص نی ل بصحابة جعَلَهُم خير مه 
والسابقين إلى تصديقه وتبعیته والمجاهدين بين يديه والباذلين 
نفوسهم قرا له والناقلين لسننه وقضایاہء والمقتدين به في أفعاله 
ومزایا فلا ير إل وقد سبقوا إليه من بعدَهی ولا فضل | الا وقد 


. في ب: «بسم الله الرهن الرحيم وبه ثقتي»‎ )١( 

(۲) محمد ب هو سيد ولد آدم لا شك في ذلكء لکن عندما خوطب بلفظ «سیدناه قال : 
«السيد الله» وقال كله : «لا تطروني کا أطرت النصارى المسيح » انا أنا عبد فقولوا 
عبد الله ورسوله» وانظر كتاب (تیسیر العزیز ا حمید) ص ۱۱9-۱۲۱۲ . 

(") في ك: «البعوث» والصواب ما أثبتناه كما في ب؛ ه. 

ٰ ولعل المؤلف یقصد إعادة الضمير إلى الله تعالى لأن الجهاد في سبيله ببذل النفس‎ )٤( 
. تقرباً إليه تبارك وتعالى‎ 

سالاد 


استفرغوا فيه جهذهم فجميع هذا الدين راجغ إلى نقلهم وتعلیمهم 
ومتلقی من جهتهم بإبلاغهم وتفهيمهم» فلهمٍ مثل أجور كل» من 
اهتدی بشيء من ذلك على مر الأزمان» وذلك فصل الله بڑ: تیه من یشاء 
بالطول والاحسان . 


ومذا الکتاب یشتمل على تحقیق من یتصف بہذہ الرتبة«) التي هي 
الصحبة الشريفة. 00و0“ حتی يحكم للواحد منبم 
بالرتبة المنيفة . 
المنقبة أحد منهم . 

وذكرٌ المذاهب الشاذة في ذلك)» وبيان ما يُعتمد من قويم 
السالك . 

وبالله تعالى التوفیق» وإياه نسأل امذایة إلى اقصد الطریق إنه 
بالإجابة جدی وهو على ما يشاء قدير. 


والكلام فيها قصدنا له ينحصر في ثلاث مسائل : 


)٥(‏ لفظ «كل» ساقط من (ب). 
)1( ف ب هنا زيادة لفظ «المنيفة). 
(۷) قوله «في ذلك» زيادة من ب . 
۲ ۳ 


سره كوت 0 ١‏ 
فيما يثبت به اسم الصحبة 
حتى ينطلق على مَنْ قام به اسم الصحابي 
۱۳۱۳۹1 وی ذلك مذاهب متباينة : 


[القول] الأول : 

وهو الذي عليه جمهور أهل ا حدیث١*‏ أن کل مسلم رآه التبي د“ 
لله ولو لحظة» وعقل عنه شیثاء فهو صحابي» سواء كان ذلك قلیلا أو 
كثيراً. وهذا ما حكاه القاضي عياض وغيره عن أحمد بن حنبل (ورواه 
عبسدوس بن مالك( قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن 


(۸) إنما توسع الحدئون في اصطلاحهم في حقيقة الصحبة لأجل جمع كل من قيل إنه 
صحابي» وذلك فی كتب التراجمء وانظر قول ابن الأثیر في ترجمة «ابن زوبعة» وهو 
من امن : قال: دولوم نشترط أننا لا نترك ترحمة لترکنا هذه وأمثالها» (أسد الغابة 
. ۱ 

(۹) كذا في النسخ الثلاث كلها ولكن الذي ينبغي أن يقال هنا: «من رأى النبيّ الخ» 
فالرؤية المعتبرۃماکانت من غير النبي للنبي ِا وبعضهم عبربدل الرويةباللفي لیشمل 
الاعمی . انظر مثلاً (شرح مختصر التحرير ۰41۵/۲ والإصابة ۰)۷/۱ وقال ابن 
حجر في الاصابة ۱ إن اشتراط الرژية مرج به من كان دون سن التمییز إذ لا 
عبرة لرژیته . 

(۱۰) عبدوس بن مالك العطان آبو حمد من آصحاب الامام أحمد. كان يأنس به 

۳۳ 
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حنبل)۱۱) رهه اللہ یقول : (کل من صحبه سنة أو شهرا او ساعت أو 
راه فهر من أصحابه»۱). 

وقال البخاري في صحیحه : «مَنْ صحب(۱) النبيّ پل أو راه من 
المسلمين» فهو من آصحابه»۱۵. 

وأخرج أبو داود في سننه حديث طارق بن شهاب» أن النبي کل 
قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم . ..) الحديث. 

ثم قال أبو داود عقيبه : (طارق بن شھاب قد رأى النبي 2چ و 
يسمع منه شیثا . 

8 ۱ 7 :22 2ھ 

فدّل إخراجه الحديث في سننه على أنه مسند ولولا ان طارقا يعد 
من الصحابة بمجرد الرؤیةء والا كان تابعیاء فيكون الحديث 
مرسللا(*. 


> ویقدمه, وله عند الامام أحمد منزلة وروی عنه مسائل انفرد بها عنه . (طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى 4۱/۱) 
(۱۱) ما بين القوسين سقط من (ب). 
(۱۲) في ه: «فهو صحابي)». 
(۱۳) في ب: «من صحبة النبی؛ وما أثبتناه هو الصواب كما في النسختين الآخریین ومن 
البخاري . ۱ 
(۱4) فتح الباري» المكتبة السلفیة ۳/۷ (ك فضائل أصحاب النبي ب١).‏ 
(۱۵) في هذا الاستدلال من الولف رحمه الله نظ فان أبا داود صرّح بان طارقا لم يسمع 
من النبي يله شيئاًء فالحديث مرسل على كل حال» سواء قلنا: إن طارقاً صحابي 
أو تابعي . والشهور عند المحدثين أن مراسیل الصحابة صحيحة. واختلفوا في 
مراسیل کبار التابعین . ورد کثبر من العلماء حتی مراسیل الصحابة رت رش 
من النبي و . لکن الذین لم یسمعوا منه ممن کانوا دون سن التمییز عند وفاته أو 
رأوه ول يسمعوا منه شيثاً فهؤلاء روايتهم مرسلة. وما دام أبو داود قد صرّح بان 
کیہ 


قال الشیخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه اللہ : «المعروف في طريقة 
أهل الحديث أن كل مُسلم رأیٰ النبي كله فهو من الصحابة. 

قال : وبلغنا عن أ بي المظفر ابن السمعاني الروزي أنه قال : 
أصحاب الحديث ن اسم الصحابي على كل مَنْ روى عنه حدیثاً 
أو كلمه» ويتَوَسّعون حتى یعدون مَنْ رآه رؤية من الصحابة» وهذا 

۰ 35 کان گە 7 
لشرف منزلة النبي بيا اعطوا کل من راه حکم الصحبة) . 
والقول الثاني : 

وهو اشیق من الأول فلبلا 7 أنه لا يكتفئ بمجرد الرؤية› لکن 
لا بد ما ينطلق عليه اسم الصحبة ولو ساعة لطيفة . 

حكاه ه بعض[٥۳‏ ب] أئمة الحديث المتأخرين عن الواقدي أنه 
قال: ورأيت یت أهل العلم يقولون: كل من رأ ى النبي پا وقد أدرك 
الحلم. ا وعقل آمر الدین ورَضيّة فهو عندنا من صحب 
النبي ال ولو اغد من را 

وهکذا قال الآمدي في «الاحکام» ناقلا له عن أكثر أصحابنا“: 
أن الصحابي من رأئ النبي كَل وصحبه ولو ساعة وان لم يختص به , 
اختصاص المصحوب ولا روى عنه ولا طالت مدة صحبته . 


وعبارة الشیخ صفي الدین(۱) الارمري في (نہایة ا 9 
هذاء وهي أعم من قول الواقدي التقدم آنف من جهة أن ذاك اشتره 


= طارق ابن شهاب لم يسمع من النبي ب فهذا يعني أن روایته مرسلة وأن آبا داود 
يريد التنبیه إلى ذلك . وانظر فتح الباري (4/۷). 
(۱۲) يعني الشافعية. 
(۱۷) في (ه): صدر الدین . 
۳۵ 


فيه البلوغ . ول يقيد الآمدي والأرموي كلامه) بذلكء بل يدخل فيه 
أيضاً الصبي المميزء كمحمود د بن الربيع الذي عقل عن النبي ڳل ج 
عجه ٩۸‏ في وجهه. وهو ابن مس سنين» وعَدّه البخاري وغيره من 
الصحابة لذلك . 


فیمکن لذلك أن مجعل الکلامان قولین متباینین . 
وأما ابن ا حاجب فانه اختار في ختصریه٩۱‏ القول الذي نقلناه أو 
عن أحمد بن حنبل والجمهور من الاكتفاء بمجرد الرژية . 


والقول الثالٹ : 


أن الصحاي إنما ینطلق على مَنْ رأى النبيّ كَل واحتص به 
اختصاص المصحوب؛ وطالت مدة صحبته وإن لم يرو عنه. 


حكاه هکذا الامدي والأرموي عن جماعة و یسموهم(۲۲۱) و 


۰ (۱۸) في ب : رسمت هکذا «محمداً» وهو خطاً ظاهر, والتصویب من البخاري والاصابة 
و(ه) و(ك). وحدیث محمود بن الربيع آورده البخاري في مواضع من صحیحه : 
منہا کتاب الأذان ب٤١٠‏ . (فتح الباري ۳۲۳/۲ ط السلفية) . 

(۱۹) في (ك): «في ختصره». 

(۲۰) كأن المؤلف يريد أن يضعف من نسبة هذا القول إلى الأصولیینء وذلك لتقوية ما 
ذهب إليه من تعميم الصحبة لكل من رأى النبي ية ولو مرة . ولكن هذه النسبة 
إلى الأصوليين ثابتة . فمن ذلك ما قال الباقلاني : «لا حلاف بين أهل اللغة في أن 
«الصحابي» مشتق من الصحبة» وأنه ليس مشتقاً على قدر خصوص منهاء بل هو 
جار على كل من صحب قليلا أو كثيراً. .. ومع ذلك فقد تقرر للأئمة عرف أنهم 
لا يستعملون هذه التسمية إ إل فمن کشرت صحبته ولا چیزرت ذلك الا فيمن 
كثرت صحبته. لا على من لقيه ساعة أو مشى معه خطأًء أو سمع منه حديثاً. 
فوجب أن لا يجري هذا الاسم إلا على من هذه حاله» 

وقال الغزالی : لا يطلق اسم الصحبة إلا على من صحبه ثم يكفي في الاسم _ 
ي۳۹ 


ابن الصلاح عن أبي المظفر بن السمعاني» أنه ذكرٌ: أن اسم الصحابي 
من حيث اللغة والظاھرء نما بقع على مَنْ طالت صُحبتهُ للنبيّ بلا 
وكشرّث مالسَته له» على طريق التبع له والأخذ عنه». قال: «وهذا 
طریق الا صولیین»۲۱) . 


0 
والقول الرابع 
۲ مه o‏ ۳ لاع اس 

عنه ال( . 

حکاه الامدی هکذا عن عمر بن مجبی۳). 

عم غيرَهُ عن هذا القول بأن «يجمع بين الصحبة الطويلة والرواية 
عنه وا . 

وهذا أقرب» لأنه من المعلوم أن مَنْ طالت صحبته للنبي ی فلا 
بر وأن يتحمل عنه شیا ما ولو من أفعاله [٣ب]‏ التي شاهدها. 


لکن یرد على القائل هذا القول أنه لا يعرف خلاف بين العلماء 


في أن من طالت صحيبتَة وم يدث عنه ویو بشيء» أنه معدود من 
الصحابة» لکن وقوع مثل ذلك ناد جندا؛ إذ لا يلزم من عدم وصول 


= من حيث الوضع الصحبة ولو ساعة» ولكن العرف يخصصه بمن كثرت صحبته 
(أسد الغابة .)۱٦/١‏ ومع ذلك فإن في الأصوليين من وافق الحدئین كما يعلم مما 
ذكره الصنف . 

(۲۱) قال أبو الخطاب في التمهيد ۱۷۳/۳ : «وهذا قول أكثر العلماء» . 

(۲۲) نسب أبو الخطاب في التمهيد ۱۷۳/۳ هذا القول إلى ال حاحظ وغيره. 

(۲۳) قال العراقي في فتح المغيث :)۳۱/٤(‏ وعمروٌ هذا الظاهر أنه اماحظ فقد ذكر 
الشيرازي في اللمع أن أباه اسمه بجی . وذلك وهم وإنما هو عمروبن بحر». 
أ.ه. قلت لعله تصحيف من (بحر) إلى (يحبى) . 
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رواية عن ذلك الصاحب إلينا أن لا يكون رویٰ شيئاً عن النبي كله مها 
سمعة أو شاهده! 


والقول ا لخامس : 
کوک و تا 7 

وهو اضيّقُ المذاهب: ما حكاه [أبو عمرو] ابن الصلاح وغيره عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: لا يعد الصحابي إلا من أقام مع النبي كَل 
سنة أو سنتین أو غزا معه غزوة أو غزوتين . 

7 58 . 22 

قال الشيخ أبو عمرو: وكان المراد بهذا إن صح عنه ‏ راجع إلى 
المحكي عن الأصوليين» ولكن في عبارته ضيق يوجب أن لا يعد في 
الصحابة جَرير بن عبد الله [البْجّل] رضي الله عنه ومَنْ شاركهُ في فقد 
ظاهر ما اشترطه فيهم» من لا يُعرف خلافٌ في علّه من الصحابة» . 

قلت: مثل وائل بن حجر» ومعاوية بن الحكم السلمي ء وخلق 
كثير من أسلم سنة تسم وبعدهاء وقدم عليه يل فأقام عِنْدَهُ آيام 
| ثم رجع إلى قومه» وروی عنه أحاديث. 

اللهم إلا أن يرول كلام سعيد بن المسيّب على من يعطئ كال 
الصحبة المقتضى للعدالة. على ما اختاره الإمام المازري کےا سيأتي إن 
. شاء الله 4 من قوله : «إن العدالة المطلقة إنما يحكم [>"اب] بها لأمثال 
هوّلاء)» وهو قول مرجوح آیضا کما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

وهو أوسع الذاهب. ما حکاه القاضي عیاض قال: ده أبو 
عمر بن عبد البر في آخرین۹ إلى أن اسم الصحبة وفضیلتها حاصلة 
(۲۵) (ص5؛!). 


(۲۵) قوله «في أخرين» سقط من ب . 
SEA‏ 


لكل من راہ شم فی حیاته. أو ولد وإن ۸ يرهء وان كان ذلك قبل 
وفاته بساعت ولکن كان معه في زمن واحد» وجعه وإياه عصر 
خصوص »۲۲ . 

لت : : إن كان هذا أخذه القاضي عياض من تصریح ابن عبد الب 
وغيره بذلك ففیه من الاشکال ماسيأي . وان کان ماخوذا من إدخاهم 
أمثال هژلاء في کتب۳) الصحابة التي صنفوهاء فقد صرح ابن عبد البر 
بأنه إنما أدخل مثل الأحنف بن قيس والصنابحي وأولاد الصحابة 
الذين ولدوا في حياته اء ولا يبت زیت لاحل منهم ريد مونہ لوهم 
00 کول رهم القرن الذي أشار له النبي با بأنه خير 
القرون(۸)ء لا لاهم من الصحابةء فقد حكم على روايتهم عن النبي 


(5؟) لعل هذا خطأ من القاضي عياض في النقل عن ابن عبد الى وليس هذا ما يفهم 
من كلام ابن عبد البر في الاستيعاب (۰۲/۱ ۱۳) بل يظهر أن قوله فيه قريب من 
قول المازري وهو أن الصحابي من طالت صحبته دون من رآه مرة أوسمع منه كلمة 
فأداها. لکن اصطلاحه فيمن جمع أسماءهم أن يذكر كل من كان في قرن النبي 
الا لجرد الاستکمال والاستیفاء ومن أجل ذلك سمى كتابه (الاستيعاب) قال: 
«ول أقتصر في هذا الکتاب على ذكر من صحت صحبته وجالستەء حتى ذكرنا من 
لقي النبي اك ولو لغيه واحدة مومناً به» وراه رژية أو سمع منه لفظة فأداهاء 
واتصل بنا ذلك . . . وہذا يستكمل القرن الذي أشار إليه النبي ِا الخ . 
ويمكن أن يفهم ما نقله القاضي عياض عن ابن عبد البر على أن مراده أن 
يثبت للصحابي بذلك اسم الصحبة وفضيلتها دون العدالة المطلقة. وانظر كلام 
المصنف فیم| يلي . 
(۲۷) في ك ب : «في كثير الصحابة»» وهو خطأ ظاس والتصويب من (ھ) . 
(۲۸) في الأصل هنا كلمة (حتى) أو (لحتى)» ولا موقع لما في الكلام فأسقطناه اتباعاً 
لنسخة (ب). 
- ۳۹ - 


ل بالإرسال في غير موضع من کتبه» فعرف مقصده بذكرهم في كتاب 
الصحابة(۲۹). 
هذا حاصل المذاهب التى وقفت عليها نی هذه السألة+۳. 


ويتعلق مها مباحثات : 


(۲۹) قوله في «كتاب الصحابة) ساقط من ب . 

(۳۰) وهناك أقوال أخرى منها ما حكاه ابن حجر (الإصابة ۸/۱): إنه لا يعد صحابيا 
إلا من وصف بأحد أوصاف أربعة : من طالت تجالسته . أو حفظت روایتە أو 
ضبط اف غرا معد أو استشهد بين يديه . 


f 


مر 4 
[المباحثة الاو یٰ] 

أن الصحبة ما اعتباران: أحدهما من حيث الوضم. والآخر من 

فهي من حيث)27 الوضع اللغوي: تنطلق [على] الكثير 
والقليل» سواء كان في جالسةء أو ماشاة ولو ساعة يسيرة. 

وقد روی منصور» عن ابراهیم النخعي » عن علقمة «أنه خرج 
القنطرة ”27 فانشعبت له طريق» فأخل فیھاء قال: فقال عبد الله : أين 
أخذ الرجل؟ فقلت: انشعبت [۳۷] له طريق فلم رآه قال: السلام 
عليكم ! فقلت : يا آبا عبد الرحمن! أليس یکره أن يبْدَأوا بالسلام؟ قال : 
بلى! ولكن هذا حق الصحبة . 

فأطلق ابن مسعود رضي الله عنه اسم الصحبة على السير معه شيثاً 
را : 


وأما من حيث العرف : فإنه لا ينطلق إلا على الصحبة الطويلة 


(۳۱) ما بين القوسین ساقط من ب . 
(۳۲) في : «في الطريق القنطرة» ويحتمل أن تقرأ دی الطريق المقنطرة» وما أثبتناه ثابت 
في ب . 
ا 


ارح ا > لکن لاح لتلك 
الكثرة كما أنه نه لم يحد الاعتبار اللغوي من حيث القلة إلا بها ينطلق عليه 
الاسم . 

وقد استدلٌ ابن الحاجب لقول الجمهور الذي اختاره أن اسم 
الصحابي يقع على من له جرد الرؤية فأكثر من ذلك بأن اسم الصحبة 

يعم القليل والکٹیں بدليل أنه يصح تقسيمها إلى لى ذلك وی 
27 فيكون للقدر المشترك بینہماء لأن مورد التقسيم يجب أن 
رن يا 9 2 


بصحبتہ لحظة . 


واستدل غيره أيضاً بصحة الاستفهام, فإن القائل إذا قال: 
صحیت فلاناً . حسن أن يقال: متفه ينا او ٹھر ا أو ساعة يسيرة؟ 
[٥أ]‏ ونحوذلك» فلولا أ نه موضوع للكل لما حسن الاستفهام منه2”9 . 

واعترض عليه بشيئين 

أحدهما: أنه أعني ابن الحاجب ‏ صدّر المسألة با اختاره 
من قول الجمهور. بان اسم الصحبة یقع عل من له مجرد الرژیة کیا 
تقدم ‏ وهذا الدليل لا يطابق للا لأن من رای شه اس بعد 
ول یکلمه ولا صَحِبّهُ لحظة» > لا يقال إنه صحبهء لا من حيث الوضع» 
ولا من حيث العُرف» قطعاًء فلا يستقيم الدلیل إلا لمن قال بالقول 
الشاني: إنه لا یکتفی بمجرد اللقاء» بل لا بد ما ینطلق عليه اسم 
الصحبة من ملابسة: إما بکلام» أو ماشاقی ونحو ذلك [۳۷ب] دون 


(۳۳) هذا ليس دلیلا مغايراً لدلیل ابن الحاجب» لأن الاستفهام دليل انقسام الصحبة 
إلى طويلة وقصيرة . وهو عين دلیل ابن الحاجب. 
رج 


مَنْ رآه من بعیدِ وقتاً ماء كأبي الطفيل؟” وأمثاله . 
الثاني : أن هذا التقسيم والاستفهام نا يجبان في مطلق اسم 

الصحبة التي هي الصدر وكذلك الفعل فأما اسم الفاعل الذي هو: 
«الصاحب» فلا ينطلق إلا على الملازم الذي ثرت منه الصحبة؛ كا 
يقال: المزني والربيع صاحبا الشافعي » وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي 
حنیفةء ونحو ذلك» صرح بذلك الراغبٌ وغيره. 

فلا يلزم من كون «الصحبة» للقدر المشترك بين القليل والكثير أن 
يكون «الصاحبٌ) كذلك. ولا يحسن الاستفهام عند إطلاق لفظ 
«الصاحب» كما يحسن عند إطلاق الفعل أو المصدر. 

وت ان الحنث في اليمين ایض فانه ذاحلت آن لا یکون 
«صاحبا» لفلان» لم يحنث بصحبته ساعة [٥ب]‏ لطيفة . 


وهذا هو المأخذ الذي اعتبره الازري في تخصیص ا کم بالعذالة 
لمن اشتهر من الصحابة» دون فن فلت مل اران لد الرؤية: 

فلا یسقی في إدراج من كان له مجرد الرؤية في عداد الصحابة۲۰ 
إلا لشرّف المتزلة أعطي من رآه خکم الصّحْبّة . 

وقد روئى شعبة عن موسى السیلافی۳ - وأثنى عليه قير فا 
لیت اتسن ئ عالك رف الله عنه فقلت : هل بقي من أصحاب رسول 


(4") جاء في الإصابة :)١1/4(‏ قال ابن السكن: جاءت عن أبي الطفيل روایات 
ثابتة أنه رأى النبي ول ولم يسمع منه . 
(۳۵) في ب هنا زيادة كلمة (تکرر) ولیست ثابتة في ه ولا في ك. ولا معنى ها فلذا 
حذفناها. 
)۳٣(‏ أقول: هوني فتح المغيث ۳١/٤‏ السيلاني بالنون. 
کی 


بل لا ۶و كر که 55 عمو اع امه 
الله كي احد غيرك؟ ! قال : بقي ناس من الاعراب قد راو فأما من 
صحبه فلا . قال ابن الصلاح : اسناده حا حدّتْ به مُسلم بحضرة 


ع م ان 
آي زرعه۳۷) . 


قلت : وهو يقتضي التفرقة بين الرائي ومن يطلق عليه اسم 
الصاحب . 


أحدها: من يصدق عليه الاستعمال العُرفي قطعاً. 


وهؤلاء هم جمهور الصحابة من [۳۸]] المهاجرين والأنصار الذين 
كانوا معه كَل ومن هاجر إليه من القبائل وغزا معه» ولا رَيْبَ في أمثالِ 
ھڑلاء(۳۸) 


والثاني : من يَقَرْبُ مِنْ مولاء كالذين هاجروا الیه. وأقاموا 
عند أیاماً فلائل » ورجعوا إلى آماکنہم » کوفد عبد القیس(۳۹)ء ووفد 
ثقيف , وأمثاهم » وكمثل وائل بن حجر, ومعاوية بن الحكم السلمي 


وجریربن عبد الله البجل ومّنْ لم يصحبه إلا مدّة يسيرة» الأيام 


(۳۷) قلت: ومثله ما قاله ابن حجر في فتح الباري (4/۷): عن عاصم الأحول أنه 
قال: «رأى عبد الله بن سرجس رسول الله و غير أنه لم يكن له صحبة» أخرجه ۱ 
أحمد. هذا مع كون عاصم قد روى عن عبد الله بن سرجس عدة أحاديث وهي 
عند مسلم وأصحاب السنن وأكثرها من رواية عاصم عنه. أ. ه. 

(۳۸) هذا النوع هو الذي يصدق عليه اسم الصحبة اتفاقاً. وأما المراتب الثلاث التالیة 

(۳۹) في ك : «كوفد عبد الله القیس» وفي ب : «كوفد ابن عبد القيس» والذي آثبتناه هو 
ما في كتب الحديث وكتب السيرة . وعبد القيس قبيلة معروفة كانت تسكن البحرين 
(الأحساء) . 

سا 


والليالي» ولکن حفظ عنه وتعلّم من وروی عنه عدّة أحاديث . 

فهؤلاء أيضاً وأمثالهم ينطلق عليهم اسم «الصاحب» حقیقةً 
غرفیف وان كانت مدة صحبتهم ليست طویلة لتحقق الاسم فيهم» 
وصدق الاتصاف بالصحبة لهم . 

والشالت: من لقیه َيه بمجالسة پسبرة ‏ أو مبايعة» آوماشات 

وكان مسلاء اما بالغا أومميزاء وعقل من النبى بل شيعا ماء بأن أجلسه 
في حجره » أو مج في وجهه ما أو غير ذلك . 

فلا ريب في أن الاطلاق العرفي مُنتفٍ عن مشل هؤلاء. وأما 
. الإطلاق اللغوي فهو قریب. 
وقد بنازع فيه » می ا الصو ع ات هر فیقال : 


ما صحبه » ولکن بایعه اه یه شترا أو جَلّس في حجره صغیرا 
ونحو ذلك . وصحة النفي( )٠‏ من علامات المجازء فلا يكون إ إطلاق 


اسم الصحبة عليهم بطريق الحقيقة . 

لکن الاتفاق واقمٌ من أئمة الحديث في كل عصر على تسمية هؤلاء 
من جملة الصحابف وإخراج ما کو( من تلك رت ف مسانید 
الصحابة9؟), والاحتجاج ب فیها من الاحکام إذا صح ال الیهم » 


(4۰) في (ه) اللقى وهو خطأ وتصحیف . 
(41) كذا في الأصل وه؛ وی ب : وما جدی). 
(47) هذا يؤيد ما اخترناه (ص ۱۸) من أن مراد هل الحديث بالصحابي من يتب 
اسمه في معاجم الصحابة وتروى عنه الأحاديث ا فوع أما العدالة المطلقة فلا 
تلبت إلا 7 الأول الذي هو الصحان حقيقة في العرف» وفي اصطلاح 
الأصوليين . ,أ ما أهل هذه الرتبة فيبحث عن عدالتهم فمن ثبتت عدالته قبل 
حديثه . 


0 


من غير توقفب في ذلك 

فاشم الصحبة في أمثال هولاء قريبٌ من الحقيقة اللغوية یاقا 
وإن كان الاستعمال العرفي معدوماً في حقهم . 

ومن ھؤلاء: طارق بن عبد الله المحاري. حيتُ ار «انه رأ 
["اب] النبي 5 بالمدينة فقال: هل معكم شيء تبيعونه؟ قلنا: نعم ! 
هذا البعير. قال: بکم؟ء قلنا: بكذا وكذا وسقا من تمر. قال: فأخذ 
بخطامه وسار إلى الدینة! فقلنا: بعنا من رجل, لا ندري مَنْ هو؟! 
ومعنا ظعینةء فقالت: «أنا ضامنةً لكم ؛ ثمن البعیں رأيث وجه تل 
کل القمر ليلة الیندر لا خیسن بكم)49), فأصبحناء فجاء رجل» 
فقال : آنا رسول رسول الله - ب - الیکم. یأمرکم أن تأکلوا من هذا 
التمر حتی تشبعوا وتکتالوا حتی تستوفوا . قال : ففعلنا)*؟». رواه عنه 
جامع بن شداد وربعي بن خراش . 

وعداذ طارق هذا في أهل الكوفة . 

والرابسع : من لم يجتمع به كر اماك وتا راد مع فا 
وحکی شيشا من أفعاله أولم يجك شیت مثل أبي الطفيل عامر بن 
واثلةء وغيره» من ليس له إلا رد الرؤية» إما في حَبَة الوداع أو 


(4۳) بل التوقف في حديثهم ثابت لكل من نقلنا عنه القول بأن الصحابي الذي تثبت 
له العدالة المطلقة ليس هو إلا من طالت صحبته . ففي دعوى المصنف الاتفاق 
على ما قاله مجازفة . وال يغفر لنا وله . 

(46) لا یمیس بكم : أي لا يغدر بکم. 

)٤٥(‏ حدیث طارق المحاربي رواه النسائي وابن حبان وذكره البخاري تغليفا (فتح 
الباري ۰۳۳/4 ۳4۶). 

. )4۳ تقدم خبره (ص‎ )٦٤( 

ا 


غزوة الفتح › أو غزوة حنین. وغير ذلك» أو كان مع أبيه فأراه النبي ككل 
ين بحل 

فلا ریب في أن الاطلاق اللغوي مُت عن هؤلاء قطعا نضلا 
عن الاستعمال العرفی . 

وان اعطي هؤلاء حکم الصحبة لشرف ما حصل شم من الرژية 
له کل ولدخوهم في القن الذي أثبت جل ا ہم خبر القرون من 
فكان ذلك على وجه التوسع الجازي. لا با حقیقةء والله أعلم . 


۷ 


الباحثة [الثانية] 

أما ما بعد هذه الراتب» من إلحاق مَنْ عاصر النبي ی ول یره 
أصادء بالصحابةء إذا كان قد أسلم في زمنه » كالأحنف بن فیس وأبي 
عبد الله السُنابحي وأشباههماء فلا ریب في أنه بعيد جدأء لأن الصحبة 
مُنتَفِيةٌ عن هؤلاء قطعاًء بالاعتبار اللغوي ء والمعنئ الاصطلاحي , ولا 
رؤية حصل لهم بها شرفت المنزلة . 

فلا وجه لِعَدّھم في [۳۹]] جملة الصحابةء إلا على ما تقدم ذکره 
من استيفاء ذكر أهل القزن الأول الذي عاصره [النبي] ف . 

وكذلك مَنْ ولد في حياته یار من أبناء الصحابة ومات النبي )۷“ 
گل وهو ابن سنة ونحو ذلك» لا يُطلق على أَحَدٍ من هؤلاء اسم 
الصّحْبّة : لا بطريق ا حقیقةء ولا بطريق المجازه». 


(4۷) ما بين القوسين سقط من ب وهو ثابت في ه. 
(48) ومن اختار انتفاء الصحبة عمن لقيه وهو دون سن التمييز: ابن معين وأبو زرعة 
الرازي وأبو حاتم وأبو داود وابن عبد البر (شرح الکوکب 4۷۱/۲). 
وقال ابن حجر في الإصابة ۱ /۵) في الذين كانوا دون سن التمييز عند وفاته 
يل : «ذکر هؤلاء في الصحابة على سبيل الإلحاق» وجعل أحاديثهم من قسم 
الرسل.. 
واشد من هذا ما تقدم عن الواقدي من نقله عن «أهل العلم» آنبم اشترطوا 
بلوغ الحلم عند اللقي» فلم یکتف بمجرد التمییز. 
-۸۔ 


لكن هؤلاء المعاصرون على قسمين : 


أحدها: : من لم یکن یی وبين الب مكاتبةٌ صا ولا قر 
کتابف کان رجاء العطاردي » واسمه عمران بن ملحان وأمثاله(؟؛) من 
لا عداد له 3 5 التابعین! ° 


والشاني : من کتب إليه النبي كَل زاس له » کالنجاشی, واسمه 
أضْحَمَةٌ بن بحرلا" ۴ كتاب النبيّ با كعبد الله بن عکیم 


ای 


٦ 


فهؤلاء أقربٌ من القسم الأول > بنا على أن المكاتبة أحد انواع 
الحَمُل [۷ب] التي نصح مه الروایة» فهم مرتفعون عَنْ أن ُعدُوا في 
قسم التابعين ولا ل لا بینهم ونين النبي کل من الاتصال . 

فيكون ذلك علاقة9*) مجوّزة لإطلاق اسم الصحبة عليهم بطريق 
المجاز. 


تست 


الصحابة تم لاس یت 
النبي بيا سنة أو سنتين» وغزا معه غزوة أو غزوتین» وهو المحكي عن 


(44) قوله «وأثاله» سقط من ب وهوثابت في كء ه. 

(۵۰) فهؤلاء ليسوا من الصحابة قطعاًء ء قال ابن حجر في (الإصابة ۱/۱) : «اتفاقاً وان 
كان بعض المصنفین ذكر بعضهم في كتب معرفة الصحابة لمقاربتهم أهل هذه 
الطبقة لا آنبم من آهلها» ومثله کلام ابن الأثير في (أسد الغابة ۰۱۳/۱ .)١5‏ 

(۵۱) کذا في الأصل وه» وب . وفي البداية والنہایة لابن كثير )۸٤/۳(‏ نص رسالة منه 
إلى النبي يل واسمه فيها: الأصحم بن أبجر. 
(۵۲) كذا في هب وفي ك» ب «علامة) . 
ات 


والإجماعٌ مد في كل عصر على عدم اعتبار هذا الشرط في اسم 
الصحایيی ۳" . 

كيف والسلمونْ في سنة تسم وما بعدها من الصحابة آلاف 
کثرة؟ 

وكذلك مَنْ أسْلمَ رمن الفتح, من لزان وغیرها ولم يصحب النبي 
كل إلا زمنا يسر واتفق ق العلاء ء عل انم من جملة الصحابة؟ ! 

وأمبا اشتراط الجمع بين الصّحبة والرواية فضعیفت. لأنَّ 
الرواية لم تتصل إلا عن عدد يسير من [۳۹ب] الصحابة بالنسبة إلى 
جیعهم رضي الله عنهم» فقد جاء عن أن زرعة الوازي أنه سكل عن 
عدة من روی عن النبی يل فقال: «شهد مع النبي ية سج الوداع 
أزيعون الا ,رهد سد کر يورق الغا 

وعن أب زُرْعَةَ أيضا ضا آنه قال : «قبض رسول الله ل عن مائة الب 
وأربعة عشر ألفاً من الصحابة» من رویٰ عنه» وسّمع منه» . وي رواية : 
«من راه وسمع منه» . فقيل له : «يا أبا وُرعة! هؤلاء أين كانوا؟ وأين 
سمعوا منه؟». فقال: «أهل مكة» وأهل الدینةء ومن بینهیا من 
الأعراب» ومن شهد معه حجة الوداع کل رآه وسمع منه فعرفه) . 

تلت: وكذلك من شهد معه فتح مكة وغزوة حنين» فإنهم 
کانوا يوم حنین اثني عشر ألفاء ومّن وفد عليه من القبائل» ومع هذا كله 


(۵۲) عجبا وهل ینعقد إجماع دون سعيد بن السیب الذي قال فيه أحمد: إنه خير 


التابعین . 


فأكبر الكتب المصنفة في مسانيد الصحابةء وأكثرها حديثاً: مسند الإمام 
أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله . وجیع ما فيه لمن سمي من 
الصحابة من الرجال والنساء: نحو سبعمائة وثلاثين نفسال(؛*)؛ 
وللمُبْهَمِين الذين لم يُسَمُوَا من الصنفين أيضاً: نيف وثلاثمائةء فيسقط 
من عدا هؤلاء من جملة الصحابة مع العرفة بهم وعذّهم في أهل بدر 
وأحد وا حديبية ونحوها؛ وقد تقدُم أنه لا يلزم من عدم اتصال رواية عن 
أحدٍ منهم أن لا يكون روئ شيئاً بالکلیةء والله أعلم . 


(۵4) إلى قريب من هذا العدد بلغوا في فهرس المسند الذي أعده فضيلة الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني ونشر في أول النسخة المصورة منه المسند التي نشرها المكتب 
الإإسلامي . 


۳۲. 


[المباحثة] الالنة 


ذكر الآمدي وابن ا حاجب وغيرهما من أئمة الأصول أن الخلاف 


في هذه المسألة يرجع إلى نزاع, لفظي** في مسمی الصحابي على ما 
ينطلق07 . 

وهذا فيه نظر من جهة أن مراد المصنفين غالباً بالنزاع اللفظي ما 
لا يترتب عليه حكم شرعي . ولا ریب ني أن هذا الخلاف يترتب عليه 
أحكام شرعية منہا: 

[1-] العدالة ‏ الاي تقريرها للصحابة رضي الله عنهم - فان 
[14۰] من لا يعد الرائي من جملة الصحابة يتطلب تعديله بالتنصيص 
على ذلك» كما في سائر الرواة من التابعین فمن بعدهم» ومن ثبتت له 
خصيصة07) الصحبة بمجرد اللقاء أو بالصحبة اليسيرة لا يحتاج إلى 


(۵0) تمن ادعى أا لفظية ابن الحاجب في مختصره. وقال شارحه الأصفهاني 
(صه١7):‏ «إنها لفظية وان أبتنى عليها المسألة التقدمة التي هي في بیان عدالة 
الصحابة» وهي معنوية » فإنه يجوز أن تبتنى السائل العنوية على اللفظية» وم يبن 
وجه كونها لفظية . 

(03) أعرض المؤلف ‏ وحسناً قعل عن الکلام في من لقي النبي ل من ا لن أو 
الملائكة وهل يسمون صحابة أم لاء لأن الخلاف في ذلك لفظيٌ قطعاً. حيث إنه 
لايتعلق بذلك عمل ولا اعتقاد» وان كان كثير من المصنفين قد بحرا ذلك (انظر 
مثلا: الإصابة ۷/۱). 


(۵۷) في (ه) : خصوصية . 
بت Oo‏ 


ذلك» بل يكتفى بشرف الصحبة تعدیلا. 


ومنها [۲-] حکم على ما رواه عن النبي وه بكونه مرسل صحابي 
أم لاء فإن الجمهور على قبول مراسيل الصحابةء ول يخالف فيها الا 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني"». فإذا آثبت لمن له جرد الرژية كونه 
صحابياً التحق مرسله بمثل ما روي عن ابن عباس والنعمان بن بشير 
وأمشالهما عن النبي ل في القبول على رأي الجمهور. ون لم نعطه 
اسم الصحبة كان حديثه عن النبي بي کمرسل سائر التابعين يجيء فيه 
الخلاف المشهور. 

ومنہسا: [۳-] أن من كان منهم مجتهداً ونقلت عنه (فتاوى 
حکمیة)(۹*) هل يلتحق ذلك بكونه قول صحابي حتی يكون حجة على 
رأي كثير من أهل العلمء أو لا يكون كذلك؟ ينبني على إعطائه رتبة 
الصحبة أم إا(٦٦).‏ 

فيتبين أن الخلاف في هذه المسألة ينبني عليه أحكام مهمة عظيمة 
الجدوى» فكيف يكون لفظيا؟ 


وما صرح به بعضهم أن الخلاف اللفظي قد يترتب عليه حكم 
شرعي فهو بعيدٌ عن العروف من اصطلاحھمء والله أعلم . 


(۵۸) انظر التعليق رقم )۱١(‏ التقدم . 

(۵4) في الأصل هنا كلمتان لم يتبين وجه قراءته| وهذا أقرب ما تقرآن عليه. وفي ب 
وی ه: «فتن وحکمته» ولعل صواب العبارة : «ونقلت عنه فتاوى وأحكام»» وهو 
الموافق للسياق. ووجدنا هذا النص موافقا لا في البحر المحيط (۳۰۳/4) ففيه 
أيضاً: (أو نقلت عله فتاو حكمية) . 

)٦٦(‏ أضاف الزركشي في البحر المحيط )۳۰۳/٤(‏ فرقاً رابعاًء قال: «ومنها: هل یعتبر 


خلافهم مم أو یتوقف إجماعهم على قوهم؟» 
5 


[المباحثة] الرابعسة 

تقدم في عبارة الإمام البخاري وغيره تقيبد من رآه پل أو کلْمَه أو 
ماشاهُ بكونه مُسْلا في تلك ا حالة حتی يثبت له اسم الصحبةء وكذلك 
قال الآمدي وغیرہء وهذا هو ا حق ون كانت المسألة قل من صرح 
بہاء فان الصحبة رتبة شريفة کے سی سس ور یہ أو کلم 
أو مشى معه أو راه -على القول بذلك - وإنما تثبت هذه ال خصیصة 
ويصح الاتصاف بها بشرطها وهو الإیمان به يل حتى يصح انتسابة 
الیه فمن لیس كذلك لا یصح [ ۰ ب] انتسابه إلى صحبته . ولهذا ما 
منع الله تعالى“ نسبة المنافقين إلى صحبته ية وأن پروی عن أحد منہم 
شيء 4 اصا٢٦).‏ ولا يوجد لأحدٍ منہم ذكر في يو من کتب الصحابة. 
وكذلك أيضاً م يذكر [أحد]" عبد الله بن صياد ني الصحابة اط 
النبي ييو ووقف معه في قصته الشهورة»». وال بعد وفاة النبي مَل 
وحج ولم يعتدوا بذلك اللقاء والكلام في حال کفرہء والله أعلم ہما آل 


. كذا نی الأصلین ولعل الصواب : ولهذا منع الله تعالی‎ )٦٦( 

)١٦(‏ هذا مشكل» فقد كان كثير من المنافقين مجهولين لا يعرفون وقد بين الله تعا لی ذلك 
في کتابه : طوبمن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق 
لا تعلمهم نحن نعلمهم) فلا يمتنع أن يكون أحد هؤلاء المجهولين روى شيا . 

(1۳) في الاصل : «وكذلك أيضاً م يذكر أيضاً» بتكرار أيضاً وهو سبق قلم . والتصويب 
من (ه). 

(55) انظرها في صحيح مسلم ج٤‏ /۰۲۲۰ ٤‏ کشر محمد فؤاد عبد الباقي . 


65ه 


إليه مره بعد إسلامه . وقد ذكر هذه المسألة بعض المتأخرين من فُضلاء 
المغاربة وقال : لعلها لم تقع » [أي ]© أن يلقى النبي َء رجل على كفره 
ويكلمه ثم یسلم بعد وفاتەء وغفل عن ابن صیاد هذا! 


وما ييستغسرب ذکرہ هنا شيئان : 
+ أحدهما: 


ما رواه أبو داود في سئئه من حديث عبد الله بن شقيق» عن أبيه» 
عن عبد الله بن أي ا حمساء قال: «بايعت النبي كل ببیع قبل أن 
يُبعث» وبقیت له بقية» فوعدته أن آتيه مها في مكانه. ونسيت» ثم 
تذكرت بعد ثلاث فجثت فإذا هو نی مکانەء فقال: يا فتى! لقد شققت 
عل . أنا ها هّنا منذ ثلاث أنتظرك!» 

فهنه القصة كانت قبل النبوة» ول يكن أسلم عبد الله بن أبي 
الحمساء يومئذٍ قطعاء ثم إنه لم یکر له بعد ذلك صحبة مع الني وَل 
ولا يُعرف لَهُ الا هذا ا حدیث الواحد! ولكن الظاهر أن له صحبة 
وإسلاماً مع النبي اة فقد ذكره جماعة من سکن البصرة من الصحابةء 
وعدّه بعضهم في الکیین. فلو فرض في مثل هذا أنه أسلم في زمن النبي 
و ول يلقه بعد (سلامه. (هل يكتفى بذلك اللقاء الأول مع 
إسلامه)0" في زمنه ود صحابياً بذلك؟ هذا ما فيه نظرٌ واحتمال 
منقدحء بخلاف مَنْ لم يسَلم إلا بعد وفاته کل 

ومن هذا النوع أيضاً [4۱] سعيد بن حيوة الباهلي: رأ النبيٌ 
كه في الجاهلية وهو صغیں في حياة جلّه عبد الطلب وهو یتطلبّه ما 


(56) زيادة يقتضيها السياق وهي في (ه). 
)٦٦(‏ ما بين القوسين ساقط من (ھ) . 
E‏ ههام 


عبد الرهن» عن يزيد بن سعيد عن یه( . 
قال ابن عبد البر: لا يعرف سعيد إلا هذا ا حدیث . 


4 
3 


قلت : ول پذکر أحدٌ له لقاءً للنبي بي بعد البعث . وله علم . 
٭ الثاني: 


أن الصحاي إذا لقي النبي يلاء وصّحبَّهُ ثم ارتدّ بعد وفاته» ثم 
رجع إلى الاسلامء هل تحبط رنه ما تبت له من شريف الصحبة» حتى 
انه لا يعد فيهم؟ أو لاء لأنه رجع إلى الإسلام بعد ذلك؟ 


هذا ما فيه نظر» ولا يبعد على أصل الحنفية ‏ القائلين بأن هذا 
إسلام جديد» يجب عليه فيه اج وان كان قد حَجٌ أولاً فقد حبط 
ذلك الحج ‏ أن يقال بأن صحبته للنبي و بطل حكمهاء وبقي کمن 
لم يسلم إلا بعد وفاتہ(۸. 

ما على أصول أصحابنا("© فلا يجيء ذلك لأن ا حبوط مشروط 
بالوفاة على الردة فلا رجع هذا إلى الإسلام بقي حكم الصحبة في حقه 


(597) كذا في الأصل وه وفي ب : قدير بن سعيد. 

)٥۸(‏ وهذا ما قدمه الحافظ العراقي في فتح المغيث وأضاف أن من لم يرجع إلى الاسلام 
فليس صحابياً قطعاً. كعبد الله بن خطل الذي قتل وهو متعلق بأستار الكعبة في 
فتح مكة» وعبيد الله بن جحش الذي هاجر إلى الحبشة ثم ارتد هناك ومات» 
وكربيعة بن أمية بن خلف. ومقيّس بن صبابة. 

ثم قال: وأما من ارند في حياة النبي و ثم رجع إلى الإسلام في حياته عليه 
الصلاة والسلام فلا مانع من دخوله في الصحبة بدخوله الثاني في الإسلام كعبد 
الله بن سعد بن أبي السرح (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ٤‏ /۲۹). 
(59) أي الشافعية . 
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ر ذکروا الاشعت رن فور 83 من جات :اس اتد وا 
أحاديثه من المسندات۷ء وكان من ارتدٌ بعد النبي بي ثم رجع إلى 
الاسلام بين يدي أبي بكر رضي الله عنه» وژوجه أخته . والله أعلم . 


(۷۰) ترجمته في الإصابة را /9) والشذرات (4۸/۱). 

(۷۱) عندي أن الاحتجاج بقبول مرویاته لا يعني كونه من الصحابة . فقد يقال انه لا 
رجع إلى الاسلام وحسن اسلامه صار معروف العدالة والضبط؛ فقبلت روایاته 
كغيره من المسلمين إن کانوا معروفین بالعدالة والضبط . 

ثم إن حديثه عن النبي بي ينبغي أن يكون مرفوعاً مع انتفاء الصحبة عنهء 
لأنه يروى عن سماع أو مشاهدة کمن كان کافراً ورأى في أثناء کفرہ أو سمع من 
النبي گل أشياء فرواها بعد إسلامه. 
- ۷ 


[المباحثة] الخامسة 


إذا قيل بأن من له مجرد الرؤية من الصحابة» فهل يلتحق بذلك 
مَنْ لم ير النبي ككل إلا بعد وفاته وقبل دفنه يل وقد كان مسلا في حال 


م أر أحداً تعرض هذه الصورةء وهي محتملة وليست جرد فرض» 
بل قد وقعت لأبي دیب الحذلي الشاعر ‏ وقيل اسمه خویلد بن خالد - 
في قصته الشهورة لا اخبر بمرض النبي بل فسافر نحوہء فقبض 4 
قبل وصوله الدينة بیس وَحَضْرٌ [۱ ٤‏ ب] سقيفة بني ساعدةء وبيعة أبي 
بكر رضي الله عنہ۷۴) ثم حضر الصلاة على النبي 82 وراه مسججی 
وشهد دفنه» وم يتقدم له رؤية قبل ذلكء لكنه کان مسلما في حياة النبي 


ولا یبعد أن یعطی هذا حکم الصحبة”) لشرف ما حصل له من 
رؤيته گل قبل دفنه وصلاته علیه, وهو آقرب من عَد العاصر الذي لم 
یرہ أصلا منہمء أو الصغير الذي ولد في حياته . واللہ أعلم . 


(۷۲) قوله : «وحضر سقیفة. . . الخ» سقط من ھ. 

(۷۳) قال ابن النجار: يشترط في اللقي أن یکون في حال حياة النبي ی فمن رآه بعد 
موته كأبي ذژیب. لا يعد صحابياً (شرح الكوكب ا نیر ؟/455) ونقل عن 
التدریب: من عده من الصحابة فمراده الصحبة الحكمية لا الاصطلاحية . 

-ى-ص۸۔ 


سے o‏ مه وس سس مھ 
المسالة التایة 
فی ما ثبتت به الطرق المتقدمة 
قال الشيخ آبو عمرو بن الصلاح9“: 
ام إن کون الواحد منہم فسان یعرف تارة بالتواتر وتارة 
بالاستفاضة القاصرة عن التواتر» وتارة بأن یروی عن أحاد الصحابة أنه 
صحابي » (وتارة بقوله [هو] وإخباره عن نفسه ‏ بعد ثبوت عدالته ‏ أنه 
صحایی) )۲۹ . 
وقال الامدي 2 «الاحکام) : «لو قال من عاصر النبیٌ كَل : آنا 
صحابي 0507 مع إسلامه وعدالتہ فالظاهر صدقه, ويحتمل أن لا 
يُصَدَّق في ذلك» لكونه متهیاً بدعوی رتبة يثبتها لنفسه. كما لوقال: أنا 
عدل» أو شهد لنفسه) . 


(۷4) نقل آبو الخطاب في التمهید (۱۷۵/۳) أنه لا يثبت کونه صحابياً إلا با فید العلم 
ضرورة أو اكتساباً. 

(۷۵) ما بين القوسين سقط من ه. 

(5/) كل من ادعى الصحبة أو ادعيت له بوجه من الوجوه اشترط له العاصرة. ومن 
هنا قال ابن حجر (الإصابة ۸/۱) لو ادعاها من مات بعد سنة ١٦۱ھ‏ أو ادعيت 
له كان كذباً لحديث الصحيحين وهذا لفظ مسلم : «ما على الأرض من نفس 
منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية» . 
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قلست: ۶٣‏ وھ أن جرد الرؤية أ 

ل تدا نك میا مار ها 
دائ إذ ربا لا حضر حالة اجتماعہ۷۷ بالنبي ِا أحد أو حال رویته 
إياه» أو حضر ذلك واحذ أو اثنان ولم ينقلا ذلك ؛ فلوم يثبت يثبت ذلك بقوله 
لتعذر إثباته» بخلاف ما إذا اذعی طول الصحبة» وکٹرۃ التردد [معه] 
ی السفر وا حضصس فان مشل :ذلك يشاهذده أقوام کشرون وينقل 
ويشتهر» فلا پثبت بقوله . 

ونظير هذا : الوق والوكيل إذا اذعيا الملاك بسبب ظا فانه لا 
يقبل قولهى| إلا ببينة ببينة» لإمكان ذلك» بخلاف ما إذا اذّعيا مطلق اللاك 
اکا سو روا مھ 

ثم إن [14۲] قول من تقدم : إنه یقبل قولهُ: أنا صحابي» بعد 
ثبوت عدالته» يشمل صورتین : 

إحداهما: أن یکون ثابت العدالة قبل دعواه أنه صحابي . 
بعد ذلك . 

وهذا ظاهر في القسمين. 

ا وهو أن يذكر لقاءه النبي ب واجت‌اعه به 
أو يروي شیٹا يذكرٌ أ له سمعه مله اوكا مده ا ولا يعرف ذلك 
إلا من جهته ولا يعلم حاله لا قبل ولا بعد غير أنه لم يظهر فيه ما 


(۷۷) في ب : «حالة اجتماعه) . 
9ن 


وقد ذكر الإمام أبو الحسین بن القطان في أثناء كلام له أن الناس 
اختلفوا في تصحيح أحاديث هذا الصنف, فقبلها قوم» ورڈھا بعض 
أهل الظاهر. وني كلامه ما يقتضي ترجيح الثاني» لام لو اذعوا 
الصيحية. 

والذي ذهب إليه أبو عمر بن عبد الب قبول قول أمثال مژلاء 

وهذا هو الذي يقتضيه عمل أثمة الحديث» فإنهم خرجوا في 
مسانيدهم ومعاجمهم الصنفة على أسماء الصحابة حدیث جاعة كثيرين 
من هذا الصنف . وكذلك کل من صنف في الصحابة يذكر هؤلاء فيهم 
من غير توقف» ولكن يبيّن الطريق إلى ذلك وأنها غريبة وأنه لا يعرف 
صحيته إلا مہا لأن هذا شأن مصنفه » بخلاف أصحاب المسانيد 
والمعاجم فإنہم يخرجون أحاديثهم ويسكتون عنہا غالبا" . 

والاحتمال. في هذه الصورة أقوى منه فيم تقدم إذا كانت عدالة 

وهذا كله فيمن لم یتضمنه(٩۷‏ كتب التواريخ والسير بأنه صحابي . 


(۷۸) يدعي الصنف إن |خراج الامام من أئمة الحديث حديث رجل على أنه صحابي 
يقتضي ثبوت صحبته . وفي هذه الدعوى نظرء لان المصنف يلكر السند. فیحیل 
عليه» وذلك لا يقتضي شیئاء كما إن ذكر السند لا يستدعي عدالة کل من ذكر فیەء 
وكم في الأسانيد في كتب الحديث من ضعيف أو وضاع . نعم إذا ادعي هذا فيمن 
يلتزم في کتابه الصحة» کالبخاري ومسلم» فله وجه ظاهر. والله أعلم . 

(۷۹) كذا في الأصول. ويظهر أن صوابه «فيمن تتضمنه كتب التاريخ) بحذف (۸» 


وانظر ما يأ (ص٦٦).‏ 
ا 


فأما إذا شهد له بالصحبة مثل البخاري أو مسلم أو ابن أبي حاتم 
أو ابن أبي خيثمة في كتبهم الصنفة وأمثالهم فان صحبته تبت تثبت بذلك وان 
e‏ أن من لم يرو عنه 
[٤٤ب]‏ إلا راو واحد فهو محكوم عليه بالجهالة» إلا أن يكون بعض 
ا امحدیت قد وت فإنه لا تلاژم بين ا ھالة وبين انفراد الراوي عن 
الشیخ ٠‏ فقد یکون معروفاً بالثقة والأمانة ول یت أن يروي عنه إلا 
واحد» كذلك هذا يكون ا اللقاء والصحبة اليسيرة بين أهل 
المغازي والسير وان لم يروذلك إلا من جهة واحدة بإخباره عن نفسه . 
[إخبار التابعي عن رجل ہما يقتضي أنه صحابي] : 

فأما إذا أخبر التابعی أنه صحايي حالة الرواية» فهذا على أضرب : 

أحدها: أن يقول: أخبرني فلان أنه سمع النبيّ كل يقول 
كذاء مقتصراً على مثل ذلك . فهذا حكمه ما تقدم في مدعي الصحبة . 

وثانيها: إن ثبتت صحبته حال الرواية عنه وتسميه باسمه» فان 
كان مذكوراً بذلك في كتب المغازي والسیں فحكمه تقدم(۷۷۹. 


وأما إذا لم يكن معروفاً بالصحبة إلا من هذه الطريق» فالظاهر 
الاعتماد على قول التابعي إذا كان من يعتمد قوله في مثل ذلك . على أنه 
يجوز أن يكون التابعي بنى ذلك على تصديقه في دعواه الصحبة» وأن 
المسلمين محمولون على العسدالة: إلا فيمن ظهر منه ما يوجب 
الفسق(۸. فاكتفي فيه بذلك . ولكنه احتمال بعيد . والأول أظهر منه. 


(۷۹م) تقدّم ما فيه. 
(۸۰) أي على القول بقبول رواية مستور ا حال في العدالة. وهو خلاف ما عليه 
الأكثرون. 
ہ٦۔‏ 


لأن مثل هذه الرتبة لا يثبتها التابعي العارف المعتمد إلا بعد تثبت وغلبة 
ظن بأن هذا صحابي. 


وثالئها: أن لا سمي بل يقول: أخبرني رجل أنه سمع النبي 
لا يقول كذاء أو راہ يفعل كذاء ونحو ذلك, ولا يزيد عليه . 

فهذا يقرب من الضرب الأول. 

فلو قال : أخبرني عن النبي كله بکذاء ولم یصرح بلقائه» وقلنا 
بالراجح رع تاي لاض مس فلا ریب في أن هذه 
الصورة يرجح فيها احتمال الوقف. إلا أن ته ست صحبهہ ة ذلك الرجل 
بأحد الطرق المتقدّمة, لأن التدلیس وان كان لم یہ یثبت في حق [14۳] هذا 
الرجل الذي قال «عن النبي ذَلْةِ) فالإرسال غير منتفی عنه. وكم من 
تابعي يرسل حديثاً بهذا اللفظ عن النبي كَل . ونحن إنما نثبت الاتصال 
٢)‏ بلفظ (عن) إذا ثبت لقاء المعنعن عنه على الراجح , ويكتفى 
بمجرد إمكان اللقاء على قول مسلم . وليس في قول التابعي : «أخبرني 
رجل عن النبي َِهِ) ما يقتفى ثبوت لقائه یاه ولا إمكان ذلك( . 

نعم قد يفرق في مشل هذا بين التابعي الكبير المتقدم وبين مَنْ 
بعدّه. إذ الغالب على الظن أن التابعي الكبير انا يروي عن الصحابة 
دون التابعي الصغیں فيقوى الحكم بكون ذلك الرجل صحاہباً. 

وقد وقع للقاضي أبي بكر بن العربي في أثناء كلامه في كتاب «القبس 
في شرح الوطا ۸۲ أن قال : «اتفقت الأمة على أن المجهول العين تجوز 


(۸۱) ومثل هذا فيما يظهر لو قال التابعي : أخبرني رجل أن النبي ی «قال»» ونحوها 
من الألفاظ التي لا تقتضي الرؤية أو السماع المباشر. 
(۸۲) من «القبس» قطعة من أوله» بمکتبة وزارة الأوقاف الكويتية برقم ۲(4۰۵) 
= 


الرواية عنه إذا قال يعنى الراوي عنه من التابعين -: «حدثنا رجل من 
العدالة فیھم) . 

وی هذا النقل من الإجماع نظر ظاهر يعرف مما تقدم . 

وقد حكى ابن القطان الخلاف في ذلك مع تسمية المذكور بأنه 
صحابي » فهو جار في قوله «رجل» بطريق الاولى. 

وقد حكى بعض الفضلاء عن ابن حزم أنه قال في كتاب «النبذ 
الكافية) له : «كل من رویٰ عن صاحب لم یسمه» فإن كان ذلك الراوي 
من لم يجهل صحة قول مدعي الصحبة من بطلانه» فهو خبر مسند تقوم 
به الحجة بأن جميع الصحابة رضي الله عنهم عدول» . 

قال: «وإن كان الراوي من يمكن أن يجهل صحة قول مدعي 
الصحبة فهو حديث مرسل لا تقوم به احجة, إذ لا يؤمن من فاسق من 
الناس أن يدّعى الصحبة عند من لا يعرف صدقه من كذبه). 

«وأما إذا روى الراوي الثقة عن بعض أزواج النبي 4ل خبرا وم 
پسمها فهو حجة قاطعت لأنه [٤١٤ب]‏ لا يمكن أن تخفى أمهات 
المؤمنين على أحد من أهل التمييز في ذلك الوقت». 

ومقتضاه أن من قال فيه أحد علماء التابعین وأهل الخيرة منهم : 
(حدثنی رجل من الصحابة عن النبي بي بكذا» أنه يكون مقبولاء لأن 
الظاهر أنه لا يطلق ذلك إلا بعد ثبوت صحبته عنده» وحينئذ لا تضر 
الجهالة باسمه لما سنقرره إن شاء الله تعالى من عدالة جميعهم . 


4ع" 


وأما إذا لم يكن ذلك من علماء التابعين ففيه الاحتمال الذي قاله ابن 
حزم . والتوقف فيه قوي . 

هذا إذا وصفه التابعي بأنه صحابي. 

وأما إذا قال: «حدثني رجل عن النبي 5 ول يكن فيه ما يفتضي 
اللقای فقد تقدم الکلام فيه» وأن الأقوى التفرقة بين كبار التابعين 
وصغارهم . 

ویلتحق ہما ذكره ابن حزم من الرواية عن بعض أزواج ا 
نت غا ما ذا قال التابعي الثقة: «حدثني رجل من أهل بدر» أو: «من 
أهل بيعة الرضوان» ونحو ذلك ما لا يخفئ بطلان دعوى من يدعي ذلك 
لفسه إذا كان کاذبا على أهل ذلك الزمنء لأن المتصفين بمثل هذه 
9 60 حدٍء بخلاف دعوى 
مطلق الصحبة؛ فان فيهم الأعراب ونزاع القبائل من لم يعرف حاله 
أصلا. وضذا نجد کثبرا مهم اختلف أئمة الحديث في إثبات الصحبة 


له» فأثبتها بعضهم. ونفاها آخرونء و يختلفوا فيمن شهد بدراً 
وا حدیبیة إلا في النادر منهم . 


SUE 


[مراتب ما تثبت ت به الصحبة ] 

وقد تحصّل من مجموع ما تقدم أن ما تثنت ت به الصفة المقتضية 
للصحبة على مراتب : 

أوها : وهو أعلاها: التواتر المفيد للعلم القطعي بصحته . 

وهذا لا يختص بالعشرة الشهود لهم بالجنة وأمثاهم ہل يدخل فيه 
أيضاً كل من تواترت [4 4 أ] عنه من الصحابة المكثرين الذين بلغ الرواة 
عنهم العدد المفيد للتواتر» كي سعید الخدري» وجابر» وعبد الله بن 
بد وف سد 
تكثر الرواية عنه ہچ و مود 0 
ذلك اتفاقهم على كونه صحابياً . 

ويندرج في هذا عدد كثير من الصحابة التفق على صحة 
أحاديثهم . 
التواتره دی مت ع العلماء. 

ویلتحق ببنه التبة من اتفقت کتب السيروالغازي والتواریخ عل 
ذكره في الصحابة. ال ےت و یوجد أحد حالف 


كك 


في ذلك. ولا أهمل ذكره في ذلك۳. 


ويندرج في هذا النوع خلق كثير من الصحابة رضي الله عنہم وإن. 
كان فيهم من ليس له إلا الحديث الواحد أو الاثنان. 


وٹالٹھسا: من لم يشتهر من جهة الروایة عنه» ولكن تضمنه كثير 
من کتب السير بالذكر: ما بالوفادة على النبي بيا أو باللقاء الیسیں 
أو في أثناء قصة أو غزوة له ذكرء ونحو ذلك . 


فهذه مرتبة دون التي قبلها. 


مدعي الصحبة من هو متحقق بهاء وأثبت له ذلك التابعي الصحبة 
واللقای أو جزم بالرواية عنه عن النبي ی غير معترض على ذلك. ما 


(۸۴) في ثبوت الصحبة بهذه الرتبة اللحقة نظ وكذلك التي بعدها وقد يكون مشهوراً 
في كتب المغازي والسیں ينقل بعضها عن بعض . فإن أهل الحديث لا يصححون 
كل ما تضمنته كتب التاريخ والغازي» بل فيها الكثير من الأوهام حتى فيا كان 
فيها مسنداً» وفيها الكثير المرويّ بغير سند أصلّاء وهناك كتب في الغازي لم يزل 
العلماء يحزّرون منها كمغازي الواقدي» ومغازي سيف بن عمر. حتى مغازي ابن 
إسحق فيها الكثير من هذا كما لا يخفى على أهل العلم . 

فهذا من تساهل المصنف رحمه الله ء فلا ينبغي أن يثبت في ذلك إلا ما صح 
به السند. وحتى كتب معاجم الصحابة كالاستيعاب والإصابة لم يقصد مولفوها 
تحریر الصحبة» وتصحيح ما ورد منہاء فان ذلك آمر يحتاج إلى جهود بالغةء وإنما 
قصدوا الاستيعاب وجمع اسم كل من قيل إنه صحابي سواء صح ذلك أم لم يصح 
كا تقدم ذكره أكثر من مرة» قال ابن حجر (في الإصابة :)4/١‏ «ذكرت فيه من 
وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره سواء أكانت الطريق صحيحة أو 
حسنة أو ضعيفة أو وقع ذكره با يدل على الصحبة بأي طريق کان». 

فلا بد من تقييد كلام المؤلف بأنه فيمن ثبتت صحبته في تلك الكتب بطريق 


-۷۔ 


ام ی الور سای کرو سو 
والرواية › سواء سه في روايته عنه» او لم یسمی بل قال «رجل) إذا كان 
التابعى كما وصفنا بحيث لا يخفى عنه ذلك۸. ولا فرق بين الحالتين 

تا أن [٤٤ب]‏ يقول من عرف ۱ػ بالعدالة والأمانة : 
(سمعت رسول الله عله آو راہ يقغل کذا» ونحو ذلك» E‏ 
يحتمل ذلك» والسند إليه صحيح . 

فهذا مقبول القول على الراجح 

وفيه ما تقدم من الاحتمال . 

ونظيره أن يروي أحد متقدمي التابعین» عن رجل ۸ یسمه شيا 

منہا: ندرة كذب مثل ذلك في ذلك العصر الأول . 

ومنها: أن الظاهر من التابعي الكبير أنه لا يروي الا عن 
صحابي . 

فإذا انضمٌ إلى ذلك وصفه بصفة خاصة؛ كرجل من آهل بدرہ أو 
من أهل بيعة الرضوان» فهو أعلى من هذه الرتبة» لما تقدّم أن مثل هؤلاء 
كان مشهور فإذا وصفه التابعي الثقة بذلك كان كالتصريح باسمه وهو 
معروف» فتكون هذه الحالة حينئذ من المرتبة الرابعة . 

وسادسها: أن يصح السند إلى رجل منسوب ل تتحقق عدالته 
الباطنة ولا ظهّرٌَ ما يقتضى جرحه فيروي حديئاً يتضمن أنه صحابي 


(۸۳م) تقدم التعليق على مثل هذا بما يشفي . انظر ا مامش (۷۸). 
س ۸۔ 


اما ساعه ذلك » أو بمشاهدته شيئاً من أفعاله ا ونحو ذلك» أو 
بروایة جردة إذا اکتفینا مها في إثبات الصحبة . 


فيد يتخرج على قبول رواية المستور» فمن قبله كان ذلك هنا 
بطریق لو لقرينة صدق مثل هذاء وا نه لم يوجد في ذلك القرن من 
يدعي كذياً إل ناکرا دا ولعله لا يصح السند الیه(٩۸).‏ 


ومن لم يقبل رواية المستور من التابعین فمن بعدهم فقد يقبل مثل 
هذاء وهو الذي بنى عليه ابن منده وابن عبد الب وغيرهما من صنف في 
الصحابة» لعذهم هذا الصنف فيهم من غير توقف فيهم» ومن العلماء 
من توقف في حدیثهم» وإثبات الصحبة هم كا تقدم . 

وسابعها: أن يروي بعض صغار التابعين ومن ليس من أهل 
ہت أ] ايز منهم عن رجل منہم ما يقتضي له صحبة. وهي أضعف 
المراتب» وان كان جماعة من الأئمة قبلوا مثل ذلك» وأثبتوا حديثهم في 
مسانید الصحابة والرواة عنهم» كما وصفت. وكان ذلك والله أعلم - 
لقرينة صدق ذلك الجيل الذي هو خير القرون» وأن مثل هذه الرتبة 
الشريفة لم يدّعها أحد في ذلك العصر كذباًء بخلاف الأعصار التأخرت 
فقد رزیت أحاديث عن جاعة ادّعوا أنهم عُمُرواء وأن شم صحبةء كما 
قد أولع عدد كبير في هذه الأزمان بحديث رتن الهندي* الذي اذعى 


)۸٤(‏ من هنا سقط من نسخة برنستون قريب من ورقتين. وينتهي بعد آوراق. انظر 
الهامش (۹۲). 

(۸۵) رتن ا مندي : قال صاحب القاموس : هو رن ن بن کربال بن رتن البَترندي ليس 
بصحاي وإنما مت ظهر بالهند بعد الستمائة فادعى الصحبة وَصَدّق وروی 
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الصحبة» وأنه عاش إلى نحو الستمائة وا لخمسین . ولعله لا وجود له 

بت ووضعت عليه هذه الأحاديث» وان كان له وجود وقد ادعی 

مثل ذلك» فهو کذٌاب قطعاء لا يستريب أحد من أهل الاثر فی ذلك . 
فأما في ذلك العصر الأول فيعزٌ وجود من يدعي صحبة وهو فيها 


كاذب . 


فهذا تقسيم بالغ في تحقيق مراتب ما تثبت به الصحبة من الله به 


و أر اا بسط الكلام في هذه السالقت مع قوة الحاجة الداعية 
الیها . وا الوفق للصواب. وله امد گرا لا نحصی ثناء علیه . 


Vo 


المسْألة الشَالكَة 
في تقرير عدالة الصحابة رضي الله عنهم 

والذي ذهب إليه جمهور السلف والخلف أن العدالة ثابتة لجميع 
الصحابة رضي الله عنہم . وهي الأصل الستصحب فيهم إلى أن يثبت 
بطريق قاطع ارتكاب واحد منهم لما يوجب الفسق مع علمه. وذلك مما 
م يثبت صريحاً عن أحد منہم بحمد الله . فلا حاجة إلى البحث عن 
عدالة من ثبتت له الصحبة. ولا الفحص عنهاء بخلاف من 
بعدهم 077 . 

وهذه المسألة عظيمة ال حدویٰ والحاجة ماسة إليها في أصول الدین» 
وأصول الفقهء جیعاً. 


(۸۲) ليس الحكم على هذا الإطلاق» بل المراد أن من كان مجهول ا حال وهو من 
الصحابة رضي الله عنهم فيحمل على العدالة» قال ابن مفلح في أصوله : 
«مرادهم : من جهل حاله فلم يعرف بقدح» . ومثله في التحریرہ وقال الماوردي 
[كذا ولعل صوابه : المازري] : ا حکم بالعدالة إن هو لمن اشتهرت عدالته (شرح 
الكوكب النبر ۰4۷۵/۲ .)٤۷١‏ 

وهذا يؤول إلى ما قدمنا اختیارہ من أن (الصحابي) في الحقيقة من صحب 
النبي وق واختص به اختصاص المصحوب. وهو اصطلاح الأصوليين. ولیس 
المراد (الصحابي) في اصطلاح المحدثين» فانه أوسع من ذلك كثيراً وهناك كثير من 
يجهل حاله من (الصحابة) بهذا العنی بخلاف الصحبة بالعنی الأول. 
الا 


أما في أصول الدين [٤٤ب]‏ فبالنظر إلى الإمامة وشرائطهاء وباذا 
تنعقدء ومن يصح أن يكون إمامء ومن الذي يعتبر قوله في ا حل 
والعقد. 

وأما في أصول الفقه فلأن الصحابة هم نقلة الشریعةء ولم تصل 
إلى الأمة إلا من جھتھمء فمتى تطرق الطعن إلى أحد مہم" حصل 
التشويش في أصول الشریعة ولم يبق بأيدينا والعياذ بالله متمسك بشيء 
منہاء وتوجهت المطاعن لأهل الزيغ والشبه في الدين» وأدى ذلك إلى 
الانحلال بالكلية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» ولا محذور 
آصعب( من هذاء ولذلك لا نجد المخالفين في هذه المسألة إلا شذوذاً 
لا یعتڈ بهم من أهل البدع ومن في قلبه مرض . 

فمنہم من زعم أن حکمهم يعني الصحابة ‏ في العدالة كحكم 
غيرهم يجب البحث عنہاء ومعرفة ما في حق كل واحد منہم . 

[ومنہم] من زعم أن الأصل في كل واحد منہم العدالةء لکن في 
أول الأمر فأما بعد ما ظهرت بينهم الفتن فلا بل حالهم بعد ظهور 
الفتن كحال غبرهم» لأن الفاسق منہم غير متعين. 


وذهب جمهور المعتزلة إلى أن كل من قاتل علياً رضی الله عنه فهو 


(۸۷) هذه مبالغة من المؤلف رحمه الله » فتطرق الطعن إلى واحد منہم وخاصة من كان 
مجهول ا حال لا حصل به ما ادعاه من أنه «ويحصل التشويش في أصول الشريعة 
ولا يبقى بأدينا متمسّك بشيء منها الخ» فإنه لو حصل ذلك لردّت رواية ذلك 
الواحد وسلم ما عداه. وأيضاً فإن الشريعة نقلت إلينا عبر التابعين رضي الله 
عم » .وثبوت ضعف بعضهم أو انحرافه إلى بدعة أو نحوها لم يشوش الشريعة» 
بل بقي التمسك با عدا مروباته ومروياته قليلة محدودة ويبقى الكثير المبارك . 

(۸۸) في الأصل هنا كلمة خفية وهذا أقرب ما تقرأ عليه . 

۔۷٢‎ - 


فاسق مردود الرواية والشهادة. لخروجه على الإمام ا حق . 

۳ من الفریقین ولا شهادته.‎ e 
نقطع بفسق أحد الفریقینء وهو غير متعين» فلا يتميز العدل عن‎ 
الفاسق فيبعد القبول۸۹.‎ 

ومنہم من قال: إذا انفرد أحد الفريقين بالرواية أو الشهادة كان 
مقبولاً لأن أصل العدالة ثابتة لەء وقد شككنا في زوا ماء فلا تزال 
بالشك. كما في المياه. وأما إذا ما شاركه في ذلك مخالفه حيث لا يثبت 
غير تعيين» فيعارض ذلك تعن العدالة الستصحب, كا في الإناءين 
إذا تیْقَنَ نجاسة أحدها. 

وهذا مذهب واصل بن ۰ عطاء . 

]]٠٤[‏ ومنہم من شك في فسق عثیان وقتلته رضي الله عنه. 

وقال بعض الصنفین : أما قتلة عثمان رضي الله عنه فلا شك في 
فسقهم لعدم التأویل الحامل لهم على ذلك . 
عثمان رضي الله عنه من ثبتت له الصحبة أصلاء ولا من يذكر فیهم 
سوى محمد بن أبي بک وهو لا صحبة له ول ا شا لأنه ولد 
قبل وفاة النبي بي بثلاثة أشهر 

وجميع ما تقدم من هذه الأقوال الشاذة باطل . 

والحق ما ذهب | إليه الجمهور الأعظم من القول التقدم ا 


(۸۹) في الأصل هنا كلمتان خفیتان وهذا أقرب ما تقرآن عليه. 
۔- ۷۳۔ 


إلا أن الإمام الازري(۰؟ لم يعمم به جميع الصحابة» بل قال: لسنا 
نعنی به كل من رآہ اتفاقا أو زاره لام أو ألم به وانصرف عن قريب 
لکن نا نريد به الصحابة الذين لازموه» #وعزروه ونصروہ واتبعوا النور 
الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» [سورة الأعراف: .]۱٥۷‏ 


وهذا قول غريب يخرج كثيراً من المشهورين بالصحبة والرواية عن 
الحكم لهم بالعدالة أصلاء كوائل بن حجر ومالك بن الحويرث, 
وعشمان بن أبي العاص وأشباههم من وفد عليه به ولم يقم إلا أياما 
قلائل ثم انصرف۹۱. 

وکذلك من م يعرف إلا برواية الحديث الواحد أو الائنین» ول يرد 
مقدار صحبته من آعراب القبائل . 


فالقول بالتعمیم هو الذي عليه اخمهور» وان كان بعض الاأدلة 
التي نذكرها يظهر اختصاصها بالذين أشار إليهم الازري» وغيرها 


(۹۰) في الأصل هنا واضحاً تماماً «الماوردي» وهو من تحريف الناسخ قطعاء وسيأتي على 
الصواب قريبا. 

(۹۱) رد المؤلف بهذا على المازري» ونقل ابن حجر (في الإصابة ۱۱/۱) هذا الرذ عن 
العلائي بحروفه ثم قال: «والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور» وهو 
العتسب والله أعلم» وهذا يشعر بتردد ابن حجر. 

وعندي أن کلام الازري هو الصواب, وما آورده عليه العلائي غير وارد؛ بل 

ادعی على الازري مالم یقله فان کلامه لا يقتضي منع العدالة عنهم ؛ وکلامه لا 

يقتضي رد رواية هؤلاء الثلائة من الصحابت بل قد غرفت عدالتهم بطريقهاء لا 

لمجرد عذّهم من الصحابة. وقد أشار إلى هذا العنی القاضی اہو بكر الباقلاني» 

قال عندما نفى الصحبة عمن هذه حاله: دومع ذلك فان خبر الثقة الأمين مقبول 

ومعمول به وإن لم تطل صحبته ولا سمع منه إلا حدیثاً واحدأ» (أسد الغابة 
٤ -‏ ۷۔ 


الأدلة الدالة على ثبوت العدالة 


جحمیع الصحابة رضي الله عنهم 
وجموعها يرجع إلى وجوه : 


أحدها: ثناء الله علیهم. ومدحُهُ إياهم» ووصفهم بكل جيل . 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنہم ورضوا عنه [وأعد لهم جنات 
تجري تحتها الأنہار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم]» [سورة 
التوبة: ۱۰۰]. 


= 6۱۱/۱ 
وهذا القول الذي قاله الازري هو ظاهر كلام ابن عبد الب د فإنه حكى في 
الاستيعاب (۹/۱) إجماع أهل ا حق وهم أهل السنة على أن الصحابة كلهم 
عدول, وقال بعد ذلك (۱۳/۱): ول أقتصر في هذا الكتاب على ذكر من صحت 
صحبته وجالسته حتى ذكرت من لقيه ية ولو لقيةٌ واحدة مؤمناً به أو رآه رؤية أو 
سمع منه لفظة فاداها واتصل ذلك بنا وذكرنا من ولد على عهده فدعا له أو نظر 
إليه . الخ . فهذا يقتضي أن من لقيه مرة واحدة أوراه مرة ليس من الصحابة الجمع 

على عدالتهم عنده. وأن ذلك لا يسقط عدالته بل يجعلها موضع بحث. 
LE‏ 


الأولين من الصحابة رضي الله عنہم . قاله جماعة من المفسرين . قالوا. 
وهم من أسلم بعد ا حدیبیة وبيعة الرضوان إلى آخر زمنه مَك . 

ويؤيد.ذلك أن الآيات كلها فيها يتعلق بالمتخلفين عن النبي فلل من 
المنافقين في غزوة تبوك فأتبع الله تعا ی ذلك تفضیله٩)‏ الصحابة الذين 
غزوا معه كله وقسمهم إلى السابقين الأولين ومن بعدهم . 

ثم أتبع ذلك بذكر الأعراب وأهل البوادي الذين في قلوہم نفاق» 
أو ۸ يرسخوا ٤‏ الاسلای فقال تعالى : ومن حولكم من الأعراب 
منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم [نحن نعلمهم 
سنعذہہم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ]4 [سورة التوبة: ۱۰۱]. 

فدل على أن المراد بالذين اتبعوهم بإحسانٍ هم بقية الصحابة الذين 
" تخر ٍسلامهم(۳. فشملت الآية جميع الصحابة . 
ادعی بعد ذلك في آحد منهم أنه قد سخط عليه لزمه بیان ذلك بدلیل 
قاطع عن الله تعالى» ولا سبیل إلى ذلك . 

وقال تعالى : #نحمد رسول الله والذين معه آشداء على الكفار رحماءٌ 
بينهم# إلى آنحر الآية [سورة الفتح : ۲۹] وهي آیضا شاملة لحميع 


(۹۲) انتهى هنا السقط الذي في نسخة (ب) في هذا الموضع والذي بدأ قبل ثلاث 
ورقات تقریبا . انظر ال هامش (84). 

(۹۳) بل أكثر المفسرين على أن قوله تعا ی: «والذین اتبعوهم بإحسان» شامل أيضاً 
للتابعين بعد عصر الصحابة (ومن هنا سموا تابعین)ء ومن باب أولى شموله لمن 
آمن وجاهد من الصحابة رضي الله عنهم بعد السابقین . والآية اشترطت في التابعين 
الاحسان بخلاف السابقين» فقد أطلقت في حقهم . وانظر تفسير القرطبي 
(۲۳۰/۸) عند تفسير الآية. 


كلاد 


الصحابة رضي اللہ عنهم » لان كل من أقام معه پیٹ ساعةً ثبت اتصافه 
بأنه من «معه»» فكان الدح في الآية شاملا للکل رضي الله عنہم . 


وقال تعالى في وصف المهاجرين: «للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأمواهم [يبتغون فضلا من الله ورضواناً وینصرون 
الله ورسوله اك هم الصادقون]» [سورة الحشر: 6]. ثم مدح 
الأنصار بقوله تعالى : «والذين تبوآوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من 
هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 227 
ذكر من أسلم بعدهم بقوله تعالى: «إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون 
رسا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا 
للذین آمنوا رشا إنك غشور رحیم» والظاهر أن الراد مها من تأخر 
إسلامه وصحبته منهم كما في الاية المتقدمة بدلیل قوله «جاءوا» بلفظ 
المضيّ» فهو أولى من حله على التابعين» لا فيه من التجوّز بلفظ الضي 
عن الاستقبال9). 


وقال تعالى [/51أ] : «إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ یبایعونك تحت 
الشجرة» الآية [سورة الفتح : ۱۸] وهي خاصة بأهل بيعة الرضوان 
مہ بخلاف الایات التقدمت فإنها تعم جميع الصحابة رضي الله 


)۹٤(‏ هذا خلاف ما ورد عن الصحابة رضي الله عهم في تفسيرها. قال عمر رضي اللہ 
عنه : «استوعبت هذه الاية المسلمين عامة» ومن هنا لم يقسم أراضي البلاد المفتوحة 
لئلا يبطل حق اللاحقين . وقال ابن كثير في تفسبر هذه الآية : التابعون لهم بإحسان 
هم المتبعون لآثارهم ا حسنة وأوصافهم ا حمیلةء الداعون لهم في السر والعلانية 
قلت: وهذا كلام شامل يشمل من بعدهم من أهل القرون التالية» وقد علم أنه 
لا بد من تعديل من بعد عصر الصحابة لتثبت عدالته, فكذلك في عصرهم لمن 
ليس منہم على القول المعتير. 

الال 


عنہم » ولكنها آعني هذه الآية - مفيدة التمسك بها في حق من لاس 
الفتن(۹۹) من أهل ال حدیبیة فقد تقدّم فيهم الخلاف مطلقاً . والله 
سبصانسه ۲ قد رضي عمن بايع تحت الشجرة الایة۹۳)» 
فيُسْتَسْحَبُ هذا الحكم فيهم إلى أن یتبین خلافه عن الله تعالى» كا 
تقدّم قریبا. 

واحتج جماعة من المصتفين بقوله تعالی : إوكذلك جعلناكم أمّة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس) الآية [سورة البقرة : 4 ]١‏ وت عن 
النبيّ بل أنه قال: «الوسّط العدل»9. 


الآية. [سورة آل عمران: .]١١١‏ 

واعترض بعضهم على ذلك بأن الراد بالآيتين جميع الأمة إلى قيام 
في معنيين مختلفين» وهو المجموع من حيث هو جموع الأمة» وعصر 
الصحابة دون غيرهم . 

ويمكن الحواب عنه بوجهين : 

أحدها: التزام جواز استعمال اللفظ في المعنيين» بناء على جواز 
التمسك به في الحقيقة والمجاز جميعا . وهو مذهب الشافعيٰ ء ىا فی حمل 
اللفظ المشترك على كلا 0۳( 


(16) فی الاصل وب : «من لابس العين» وهو تصحیف. کم لا يخفى . 
)۹٦(‏ هكذا في الأصول» ولعل زيادة لفظ «الآية» من تصحيف الناسخین . 
(۷) هذا الحديث آورده ابن كثير في تفسيره ۱۹۰/۱ عند هذه الآية وقال: رواه 
البخاري والترمذي والنسائي . 
(۹۸) هذا ليس جواباً. لأنه ۳ م بأنه| في جميع الأمة. وسائر الأمة لا يعتبر الواحد منهم 
عد إلا بالتركية اتفاقاء فیلزم ذلك في حقهم . فلا ينبض ہم الاستدلال. ولذا ب 
۲ص۷۸۔ 


وثانيهم) : أن دلالة الآيتين» وإن کان شاملا لحمیع الأمةء فهى : 
0 الثناء عليهم بأنہم خير أمة» ووصفهم بالعدالة(** و 72 
الأول . 


وقد خرج من هذا الوصف من بعد الصحابة بالإجماع على أنه لا 


بد من معرفة ذلك فيهم بالبحث عن أحواهم» فتبقى في الصحابة على 
مقتضى الآية. 

وإذا كانت الآية الأخرئى متضمنة وصف الأمة كلهم بأنہم خير أمَة 
حرجت للناس فلا ریب في أن الصحابة رضي الله عنم آول الناس 
بالاتصاف بذلك» وأعلاهم رتبة فيه ؛ فلا أَعدّل من ارتضاه الله سبحانه 
وتعالى لصحبة نبيه 245( (ونصرته [4۷ب] والسبق إليه» ولا تزكية 
أفضل من ذلك. ولا تعدیل أكمل منه)(۱۰۱). 


فتهام الدلیل ما يأتي من قوله بعد سطرین (وقد خرج . . . الخ). 
ویمکن أن ینعکس هذا الدلیل فیدل على عکس الطلوب. بأن بقال : الاية 
شاملة لجميع الأمةء وقد حصل الاجماع على أن بعض من ذکر فيهاء وهم من عدا 
الصحابة» لا بد من معرفة العدالة فيهم بالبحث عن أحوالهم. فلا تكون الآية 
دليلا في حق الصحابة أيضاً. ولذا فالاستدلال بہذہ الآية على هذه المسألة غير 
قائمء ويكون الاعتماد في الاستدلال على ذلك بالأدلة السابقة. 

(۹۹) لفظ «بالعدالة» ساقط من الأصل واكملناه من نسخة (ب). 

(۱۰۰) فسرٌ النبي بل الآية بقوله : «كنتم خير الناس للناس: تأتون مهم في السلاسل 
والأغلال» حتى تدخلوهم في الإسلام» فهذا يبين معنى ال خيرية وهي الجهاد في 
سبیل الله ليدخل الناس في دين الله » فلا یدخل فیها من رأی النبي كَل مرة أو 
مشی معه خطوات وم یصحبه ول جاهد معه . كما تقدم من مذهب الأصوليين. 
ویدخل فیها الجاهدون في سبیل الله ولو کانوا من غير الصحابة رضي الله عنهم . 
وأما الاستدلال بها على ما ذهب إليه الأصوليون فواضح 

(۱۰۱) ما بین القوسين ساقط من ب. 

- ۷۹۔ 


[الاستدلال بالسئة] 


الوجه الثاني من الأدلة : ثناء النبئّ بي عليهم وخباره ب 
مُنْحَهُم لله تعالى من كونهم خير القرون من أمته وأفضلهاء وأن أحدا 
ذهبا في سبيل الله . 

ففي الصحيحين من طريق عَبِيدَة السلماني عن عبد الله بن مسعود 
رضى اللہ له » قال * قال رسول اللہ گلا : «خخير الناس ۱۰۲) قرني» ثم 
الذين یلونہم) . 

ومن حديث زهدم الحزمیٔ عن عمران بن حصين رضى الله عنه 
أن رسول الله 4 قال: «خير الناس قرني الذين أنا فیهم ثم الذين 

سی من گس م 
یلوم ثم الذين بلونیم»۰۳ قال عمران [۱۵ب] فلا آدري أذكر رسول 
الله بل بعد قرنه فرنین أو ثلاثة . متفق عليه أيضاً. 

:ورواہ الترمذي من حديث الأعمش عن عل بن مدرك عن 
هلال بن یساف عن عمران بن حصين رضى الله عنه . 


(وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن شقيق عن أي هريرة رضي 


(۱۰۲) في ب : «خبر القرون) . 
(۱۰۳) في ب: «ثم الذين يلونهم» مرة واحدة. 
ہے نے 


الله عنه)(؟ ۰ قال : قال رسول الله 25 : نت 
0 . قال: فلا أدري اُذکر مرتین أ وثلاثاً. الحديث 


1 :0 ت7 عن الأ بن بد ادر اللہ 1 عن الي 01 
یلونہم) الحديث. وإسناده صحيح . 

وروینا من حديث أبي مسهر عبد الأعل بن مسهر الغسّانيء» ثنا 
صدقة بن خالد عن عمروبن شراحيل» عن بلال بن سعدِء عن أبيه 
رضى الله عنه» قال: قلنا: يا رسول الله أى آمتك خير؟ قال: «أنا 
وأقراني» قال : ثم ماذا؟ قال: «ثم القرن الثاني» قال: ثم ماذا؟ قال: 
«ثم القرن الثالث» . 

وسعد هذا هو ابن می می یىی الصيحابة: وابنه بلال من 
فضلاء التابعین . رون فال وت بن حبان» ول يتكلم 
فيه أحد . وصدقة بن خالد احتج به البخاري» وأبو مسهر مشھور من 

وقد رواه معلى بن منصور عن صدقة بن خالد أيضا. ولفظه : قیل 
يا رسول الله أي التابعین خير. قال: «أنا وأصحابي) وذکر بقیتة . 

وهذا ید ما تقدّم أن الراد بالتابعين الصحابة الذين تبعوه في 
الإسلام, دون العنی الا صطلاحی . فانه متأخر. 


(۱۰۶) ما بین القوسین ساقط من ب . 
(۱۰) في الأصول: (حٹمة) ولعل الصواب ما ذكرناه کا في تقریب التھذیب . 
-A\‏ 


وروی أبسو نعیم الفضمل وکن عن داود بن يزيد 
ثم الذين يلوتهم) . ۱ ۱ 

وجعدة بن هبيرة هو ابن أم هانیء آخت علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه . أثبت له ابن عبد الب الصحبة وجماعة (وقال يحيى بن معين : 
لم يسمع من النبي ب شيعا . والأول أظهر. 

وت صن)(۱۰۸) عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وجوه عديدة 
فقال: (أكرموا أصحابي فإنہم خياركم » ثم الذين یلونہم: ثم الذین 
پلونیم» وذكر الحاءيث . 

وني بعض ما تقدم من ألفاظه ما يقتضي دخول جميع من راه النبي 
كه في أنه متصف ہذہ الفرية . 

وقد روى الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء بن زید» عن عہد 
الله بن عامر اليَحْصِيٌ أنه سمع وَائلَةَ بن الأسقع رضي الله عنه. يقول : 
وصاحبني) ا حدیث . واسناده صحیح . 

وقال يق : «لا تسبوا أصحابي . والذي نفسی بيده لو أنفق اُحدکم 


(0فيب: «زکیم» وهو من تصحیف الناسخ . والفضل بن دكين من شیوخ مد . 
(۱۰۱۷) داوود بن يزيد الأردي أبو يزيد الكوفي من السادسة مات سنة إحدي وجسین 
[أي : ومائة] ضعيف (تقريب التهذيب ۲۳9/۱). 
(۱۰۸) ما بين القوسين ساقط من الأصل وثابت في ب . 
«AY -‏ 


3 


3 2 5 
2 ۳ £ 7 و 
مثل احد ذهبا ما أدرك 
عليه(؟١١)‏ . 


حدهم [۸٤ب]‏ ولا نصيفه). متفق 


وفي حديث عبد الرحمن بن سالم عن عويم بن ساعدة عن أبيه عن 
8 رضي الله عنه أن رسول الله ا قال : «إن الله اختارني» واختار لي 
اسیا وجعل لي منہم وزراء ,0-1 وأصهارآ١»‏ فمن سبهم 
فعليه لعنة اللہ )۱۱۱۱۷. 


وروی ا الصيصي» نا حجاج» عن شعبة» عن عمروبن 
مرف عن أبي البختري 2 عن أبي سعيد الخدري رضى الله عله قال : 
وقال : «الناس حیْز۱۳ وأنا وأصحابي حیز»(۱ وصذق آبا سعيدٍ عليه 
زيد بن ثابت ورافع بن خدیج رضي الله عنهم|۱۹). 


(۱۰۹) قال ابن حجر (فتح الباري ۳4/۷): وفع في بعض الروايات ذكر سبب هذا 
ا لحديث» وهو أنه كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء» فسبه 
خالد ا حدیث. ۱ 

(۱۱۰) قوله : «وأنصارا» ساقط من ب. 

(۱۱۱) رواه الخطيب والطبراني والبيهقي بالفاظ تلفة . وهو ضعیف (ضعیف الجامع 
الصغير) . 

(۱۱۲) کذا الصسواب کم في (التقریب) ورالاستیعاب ۰)4/۱ وکان في الأصل وب 
«سند» وهو تصحیف . 

(۱۱۳-۱۱۲) في الأصل وب في الوضعین «حين. . . حین» وهو تصحیف + والتصحیح 
من الاستیعاب 4/۱ والحديث في مسند أحمد ۲۲/۳ و٥/۱۸۷.‏ 

(۱۱4) من قوله وروی سند. . . إلى هناه مژخر في النسخ بعد رواية السدي الأتية . 
لکن بہامش الاصل بخط ناسخه إشارة إلى تقدیمه فقدّمناه هنا تبعاً لذلك . 

-۸۳۰۔ 


العباد فوجد قلب حمد عد خير قلوب العباد» فاصطفاه وبعثہ 
پرسالته ؛ ثم نظر في قلوب العباد بعد (قلب محمد بيو فوجد لوب 
آصحابه خير قلوب العباد)۲۱۱ فجعلهم وزراءه و یقاتلون عن دینه . 

وروی السديٌ عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنم| في قوله 
تعالى: #قل امد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ٭ [سورة 
لنمل: 09] قال: هم أصحاب محمد وَل . 

وفي مسند البزار بسند غریب(۱۱ عن جابر» رفعه إلى النبي لا 
أنه قال: «إن الله اختار أصحابي عل العالین سوی النبیین والرسلین» 
ا حدیث . 

والآثار في هذا المعنى كثيرة . 

و«الخير) هنا اسم جنس مضاف» أو صفة «أفعل» مضافف فم 
جمیع أنواع الخير. سے تھے و پے 
حتى ينظر في عدالته ویبحث عنہا لم يكن خيراً من بعده مطلقاً 
[الأحاديث الدالة على خلاف ذلك] 

فإن قیل : هذه الأحاديث [144] معازضة ہما روي في حق اخر هذه 
الأمة من الفضل. كقوله عليه السلام : «وَددْتَ نا قد رأينا أخخواننا» قالوا 
يا رسول الله : أولسنا إخوا انك؟ قال : «أنتم أصحابي » واش ا الذين 
لم يأنوا بعدي» آحرجه مسلم . 

وروي معناه من عدة طرق . 
(14١1م)‏ ما بین القوسين ساقط من الأصل فأكلمناه من ب . 


ره ۱۱) قال ابن حجر في الإصابة (١1/؟١):‏ رجاله موتّقون. 
که 


تغدينا مع رسول الله كَل ومعنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه» 
فقال: (نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي وم يروق)019. 

وصالح بن جبير وثقه ابن معين وغيره. 

وقد رواه عنه أيضاً معاوية بن صالح ء ولفظه: قلنا يا رسول الله 

وق حدیث لان : تعلبة الخشيي رضي الله عنه أن رسول الله گل 
قال : «فإن من ورائكم أيام الصن برا ہد الزمان أجر 
و سس يا رسول الله خسین رجلا ١”‏ منا أو منہم؟ قال ۰ 
ابل أجر سین رجلا منکم»۱۱) رواه أبو داود والترمذي وإسناده 
حسن . 

وروی الترمذي أ ایضا من حديث حماد بن بجی الأبح(۱۱۸)ء عن 
ثابت البناني» عن آنس رضي الله عنه» قال : قال رسول الله 145 : «آمتي 
كالمطر لا يدرى أوله حير أم آخرہ؛۱۹١)‏ وحماد بن يحبى وثقه ابن معين. 


)١15(‏ رواه أحمد والدارمي والطبرانی. قال ابن حجر في فتح الباري :٦/۷‏ إسناده 
حسن وقد صححه ا حاکم . 
(۱۱۷) قوله (خسین رجلاہ لفظ «رجل» ساقط من ب في الموضعين 
(۱۱۸) في التقريب: هو ابو بكر السلمي البصري» صدوق بخطیءء من الثامنة . 
(۱۱۹) حديث: «أمتي كالمطر. ..» قال ابن حجر في فتح الباري :٦/۷‏ هو حديث 
حسن له طرق وقد يرتقي بها إلى الصحة . 
-٥۸۔‏ 


قلنا: ذهب بعضهم إلى أنه لا يلزم من تفضيل جموع(۲ القرن 
الأول على من بعده تفضيل كل فرد فرد من القرن الأول على كل فرد 
فرد من بعدهم . ورأوا أن في آخر الزمان [49ب] من يكون أفضل من 
بعض آحاد الصحابة رضي الله عنهم. وهذا اختيار ابن عبد البر 
والقرطبي للجمع بين جميع الأحاديث . 

واستثنى ابن عبد الب أهل بدر والحديبية"ء للتنصيص على 
فضلهم على كل هذه الأمة . 

والحق الذي ذهب إليه الأكثرون أن فضيلة صحبة النبي ول 
والفوز برؤيته» لا يُعْدَلُ بعمل» وأن من منْحَهُ الله ذلك فهو أفضل من 
جاء بعده على الإطلاق لوجوه : 

أحدها : مشاهدة النبى عله . 


(۱۲۰) لفظة «مجموع» ساقطة من ب . 

(۱۲۱) انظر كلاماً لابن عبد البر في الصفحة الأولى وما بعدها من الاستيعاب حيث حمل 
الآيات الواردة في فضلهم نحو «إمحمد رسول الله والذين معه. . . # و« كنتم خير 
أمة . . . » على السابقين الأولين» ثم قال: (وليس كذلك جميم من راہ ولا جميع 
من آمن به) ثم نقل بأسانيده عن كثير من السلف أن السابقين هم أهل بدر 
والحدیبیةء أو الذين هاجروا امجرتین, أو الذين صلّوا إلى القبلتین, فذلك عنده 
الفرق بين السابقين ومن عداهم . ثم انقطعت ال هجرة بالفتح . 

ويرد على ما ذهب إليه المصنف وابن عبد البرما في رواية الطبراني من طريق 
الأوزاعي » إذ إن فيها ذكر أبي عبيدة بن الجراح» فقد كان أحد النفر الذين 
خاطبهم النبي ية بان الواحد في آخر الزمان له أجر خمسين منہم وهو من 
السابقين قطعاً. وم أر أحداً نبه إلى ذلك. فهذا يقدح في استثناء ابن عبد البر 
لأهل بدر والحديبية . 
ويبقى الكلام الذي نقله المؤلف على عمومه . والله أعلى وأعلم . 
-٦۸۔‏ 


وثانیها : فضيلة السبق إلى الاسلام. 

وثالثها : فضيلة الذبٌ عن حضرته . 

ورابعها: فضل ا مجرة معه أو إليه أو النصرة له . 

وخامسها: ضبطهم الشريعة وحفظهم عن رسول الله 5 . 

وسادسها: تبليغهم إياها إلى من بعدهم . 

وثامنها : أن كل فضل وخیر وعلم وجهاد ومعروف عمل به في هذه 
الشريعة إلى يوم القيامة فحظهم منه أجل» ونواهم منه أجزل» لأہم 
فا فا ان وفتحوا أبواب الخير» ونقلوا معام الدين وتفاصيل 
الشريعة لمن بعدهم . وقد قال و «من سن في الاسلام سنة حسنة كان 
له آجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القیامة»۲۹. 

وقال و : «من دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل أجر من تبعه 
لا ینقص ذلك من آجورهم شیثا»۱۳۳). 

فهم مساهمون لجميع هذه الأمة في كل آجر يحصل ها إلى یوم 
القيامة مع ما احتصوا به ما تقدم ذكره. 

وأما الأحاديث التى ذكرت : 


]]٥٥[‏ فحديث «وددت آي رأيت إخواني» لا يلزم أن یکونوا أفضل 
من أصحابه » كيف والأخوة العامة كانت حاصلة أيضاً للصحابة رضي 


(۱۲۲) حديث «من سن في الإسلام . . . » رواه أحمد ومسلم والترمذي (الفتح الكبير) . 
(۱۲۳) حدیث «من دعا إلى هدی. . .» رواه أحمد وسلم وأصحاب السنن (الفتح 


الكبير) . 
-۸۷۔ 


الله عنهم بقوله تعا ی : #إنا المؤمنون إخوة [سورة ا حجرات : ۹]. 

وأيضاً فالصحبة فيها قدرٌ زائدٌ على الأخوة, لا يوجد غالباً©"" بين 
الاخوة من العداوة» بخلاف الصحبة . 

وأما قوله 6 : «للعامل منیم آجر سین منکم» فلا حجة فيه » 
لانه لا يلزم من ثبوت زيادة الاجر فى بعض الاعمال ثبوت الفضيلة ‏ 
الطلقة . 

وأيضاً فالأجر إنما یکون تفاضله بالنسبة إلى ما يهائله في ذلك العمل 
الذي ترتب آجره عليه » لا في غيره من الأعمال» فیکون عمل المؤمن في 
آخر الزمان من قيامه بالأمر بالعروف والغبي عن ا منکر ونحو ذلك أرجح 
نما يترتب على مثل ذلك العمل من الصدر الأول. 

وأما الذي فاز به الصحابة من صحبة الي گا ء واطهاد بين 
يديه» فإنه لا يتفق مثله لأحد من بعدهم قطعاً. فلا يقع التفاضل فيهء 
فيبقى لهم من غير مشاركة لهم في مثله» وبه استقرت هم الفضيلة على 
من بعدهم . 

فهذا اما ما جاب عن هذا الحدیث . 

وحدیث أبي جمعة لم تتفق الروایات فيه على لفظ «هل أمّةٌ حير منا» 
بل قد تقدّم روایة معاوية بن صالح له : «هل من قوم أعظم منا أجرا» 
ومعاوية بن صالح أحفظ من أسيد بن عبد الرهن» فروايته أرجح . 

ويتناول الحديث ‏ كما ذكرناه آنفاً ‏ النسبة إلى بعض الأعمال التي 


(4؟١)‏ هذا نادر وخلاف المعهود فكيف جعله غالباًء بل الغالب المعهود الحبة 
۸۸۰ - 


يمكن وقوعها من الطائفتین» دون ما اختص به الصدر الأول من 
ال 

وأما حديث : «أمتي کالطر» فحماد بن بحیی الاب وان ولقة ابن 
معين [٥٥ب]ء‏ فقد قال فيه آبو زرهة: ليس بالقوي ء وذكره البخاري 
في باب الضعفای وقال : : pe‏ ف الشيء بعد الشيء . وقال ا حوزجان : 
روى عن الزهري حديئاً مفصّلا(۱۲۰). وقال ابن عدي : : بعض حديثه 
لا يتابع عليه يه . وذكر من حملته حديث أنس هذا E‏ 
لتفرد حماد بن بحبی به دون أصحاب ثابت البناني225, ولا حتمل منه 
مثل هذا التفرد. 

ثم على تقدیر صحته فهو مژول على المؤمنين في آخر الزمان إذا 
أقاموا الدين وتمسكوا به. وصبروا على طاعة رهم في حين ظهور الشر 
والفتن والحرج وكثرة العاصي. کانوا في ذلك الزمان۱۳۷» غرباءء فزکت 
أعالهم في ذلك الزمان كا زكت أعمال أوائل الصحابة عند كثرة 
المشركين» وصبرهم على آذاهم وقسکهم بدينهم . 

أو يكون ذلك إشارة إلى أيام نزول عيسى بن مریم عليه السلام 
ومقامه؛بالأرض حين تظهر البرکات. وينتشر العدل» ويذهب الفساد في 
تلك الأیام » وهو من أول(۱۳۸) آخر زمان هذه الأمةء فلا يكون في ذلك 


)۱۲١(‏ كذا في النسخ» ولعله: «معضلا». 

(۱۲۹) انظر أن ابن حجر حسن حديث «أمتي كالمطر» كا نقلناه سابقا (هامش ۱۱۹). 

(۱۲۷) كلمة «الزمان» ساقطة من الأصل وهي ثابتة في ب . 

(۱۲۸) في الأصل «وهو من آخرہ الخ ء بإسقاط كلمة «أوٌّل»» وهي ثابتة في ب . 
-۸۹۰۔ 


تفضيل أهل ذلك العصر على الصدر الأول ولا مساواتهم » بل بالنسبة 
إلى ما ذکرناه(۱۲۹). 
صريحة لا تحتمل التأویل وهي أصح وأكثر من هذه الأحاديث 


(۱۲۹) وقال مثل هذا أو قريباً منه في تأويل هذا الحديث ابن حجر (انظر فتح الباري 
۷. 


-۹۹۰۔ 


[الاستدلال بالإجماع] 


الوجه الثالث : الإجماع على ذلك من يعتدٌ به(0۳) على أحد 
وجهين: ما على أنه لا اعتداد بأهل البدع في الإجماع واخلاف. فإنه 
لم يخالف في عدالة الصحابة أحد من حيث الحملة من أهل السنةء وإنما 
الخلاف عن المعتزلة والخوارج وأمثالهم. ]]٥٥[‏ وإما على أن ندرة 
الخالف مع كثرة الجمعین لا يمنع انعقاد الإجماع إن ثبت أن أحدا من 
غير أهل البدع خالف في ذلك . 


(۱۳۰) من حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر في مقدمة الاستيعاب» وابن الصلاح 
وا وینی (شرح الكوكب المنير 4۷۳/۲) لکن يلاحظ أن هذا الإجماع المنقول 
موضوعه (الصحابي) في (اصطلاح الأصولیین)ء وليس الصحاي في (اصطلاح 
المحدثين) . فهذا النوع الثاني لا إجماع فيه بل فيه حلاف كبير كما تقدم بيانه. 

وأيضاً حكى الإجماع على ذلك ابن الصلاح في مقدمته کیا يأتي في كلام 
الصنف قلت: بل في كتب الأصول الاشارة إلى وجود الخلاف في وجوب ثبوت 
العدالة للصحابة جیعاً فرداً فرداً. وأن المسألة ليست مسألة إجماعية. وقد نقل 
الخلاف ابن الحاجب والآمدي وغيرهما. ولذلك اعترض العراقي في شرحه على 
مقدمة ابن الصلاح (ص۳۰۲) على دعواہ الإجماع فقال: بل القول بعدالتهم هو 
قول الجمهورء وحكى ابن ا حاجب والآمدي قولاً آخر أنهم كغيرهم في لزوم 
البحث عن عدالتهم مطلقاًء وقولاً آخر أنہم عدول إلى وقوع الفتن» وأما بعد 
ذلك فلا بد من البحث عمن ليس بظاهر العدالة. أ.ه. 
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والطريق الأول أقوى 

ولا فرق في هذا بین من لابس الفتن من الصحابة وبين من م 
پلایسها . 8 ابن 0 - 0 الین يه 06 > r‏ ف 00 
كان الله تیان 00 الإجماع 7 ذلك لکوہم نقلة الشریعة . 


فهذا الوجه وحده كافب في رد قول المخالفين واللہ أعلم . 


(۱۳۱) فی الأصل وب : «أباح الإجماع» والتصحيح من مقدمة ابن الصلاح . 


-۹۲۔ 


[الاستدلال بالاستنباط] 


الوجه الرابع : انا يكتفى في التعديل بإخبار الواحد منا وتزكيته » 
مع أنه لا يعلم إلا بعض الظواهر» ومع عدم عصمته عن الكذب» 
فكيف لا يكتفى بتزكية علام الغيوب» الذي لا یعزب عن علمه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء . وقد أحاط علمه با سيقع : من الفتن 
وا خروب؛ وأنزل مدحهم والثشاء عليهم قرآناً يتل مستمراً ما بقيت 
الدنیاء وذلك يقتضي أن الثناء عليهم ومدحهم وتعديلهم مستمرٌ لا 

وكذلك أطلع الله نبيّه على ما يقع بینہمء وأخبر بذلك: ما على 
وجه الاجمال ٠‏ كقوله وي : «أرى مواة قع الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر) 
ونحو ذلك (أو تفصیلا في بعض القضايا > کمن أسرٌ إليه ذلك» كحذيفة 
رضي الله عنه» ولم يكن ذلك مانعاً له ول من الثناء على جمیع الصحابةء 
ووصفهم بأنہم خير القرون ونحو ذلك)۱۴) ما تقدم . هذا مع عصمته 
لا عن وقوع الكذب في إخبارہء وبراءته عن الداهنة لأحلٍ منهم . 

فكل هذا[۱هب] يقتضي أن ما وقع بینہم بعده ی م بحط من 


(۱۳۲) ما بين القوسين كله ساقط من (ب). 


۔-۹۳۔ 


فأما قوله یل في حديث ا حوض : (لتخۃ رجالٌ من دوني 
آعرفهم فيؤخل بهم ذات الشال. ود ا فيقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا 0 : فأقول: ا" 

وفي رواية : «فأقول كما يقول العبد الصالح : «إوكنت عليهم 


شهیدا ما دمت فيهم فلا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم» [سورة 
الائدة : ۰۲۱۱۷ 


فانه محمول على من ارتد بعده کل : ثم مات على ذلك. بدلیل قوله 
عليه السلام : «فیژعد بهم ذات الشال» وكذلك في الرواية الأخرى 
«إنهم لم یزالوا مرتدین على أعقابہم منذ فارقتهم» . الحديث» ولا فالنبي 
لا قد شهد للعشرة رضي الله عنهم بأنهم من آهل ال جحنة. وقال: « 
یدخل أحذ من بايع تحت الشجرة النار» ولا قال له [غلام ]۱۳۹) حاطب 
وقد شکاه : لیدخلن حاطب النار» قال له النبي لا : و ی 
راا رك أن الله اطلع على آهل بد فقال : اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لکم ,۴۹ وقد علم القتال الواقع بين علي وطلحة والزبير رضي 
الله عنہمء وأن كثيراً من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان شهدوا الحرب في 
تلك الفتن » مع قطع النبي پل بأ ہم لا یدخلون النار. وشهادته للعشرة 


(۱۳۲) الحديث في صحيح البخاري - كتاب الرقاق ۔ باب ذكر احوض. بالفاظ 
متعدده . 

(۱۳۵) الشاكي غلام حاطب . وقد سقطت الكلمة من الأصل وب . 

(۱۳۵) الحديث عند مسلم بلفظ : «كذبت لا يدخلها إنه شهد بدراً واحدیبیة» لاغير» 
وهو كذلك عند الترمذي (جامع الأصول ۹۷/۹) والظاهر أن المؤلف اختلط عليه 
هذا الحديث الذي فيه ذكر عبد حاطب» بالحديث الآخر الذي في قصة غزوة 
الفتح في حاطب أيضاًء وقول النبي يل لعمر: «وما يدريك أن الله اطلع على 


أهل بدر. : الخ). 
-)۹۔ 


کی لب ۳ . وقد رت یت وين عل من 
القتال۱۳). فتعین أن ا مراد بالذین ختَلجُون دونه أهل الردة. 


(۱۳۳) في الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي گل قال للزبير: «لتقاتلن علیا وانت 
له ظالم» رواه أبو يعلى الوصلي والبيهقي وعبد الرزاق (البداية والعباية ۰۲6۰/۷ 
0١‏ وني بعض الروايات أن الزبیر ما ذکره علي بهذا الحديث انصرف عن 
المعركة وقتل بعد انصرافه عنہا. 


- 0 


[الاستدلال بالقياس] 


الوجه الخامس: أن من اشتهر بالإمامة في العلم والدين. 
كالك. والسّفيانين» والشافعي والبخاريّ ومسلم وأمثالهم لا يحتاج إلى 
]]٥٥[‏ فيه . 


فالصحابة رضي اللہ عم آول بذلك» ا تواتر عنہم واشتهرٌ من 
حاهم ف اهجرة والجهاد. وبذل الهج والأولاد وقتل الآباء والأولاد 
والأقرباء والأهل» ومفارقة الأوطان والأموال» كل ذلك في موالاة النبي 
لا ونصرته لله خالصاً. 

ثم ماكانوا عليه دائ من اشتدادهم ف آمور الدین» بحيث لا 
الأمصار. 

فيا لله العجب كيف يداني أخداً من هؤلاء من بعدهم» فضلاعن 
مساواتہم حتى إنه يحتاج الواحد منهم إل الکشف عن حاله و کی 
ایکون ما صدرعنهمن ای أو تأويل قادحاً في عدالته» تفای رز 
عن علو مرتبته . إِنْ هذا القول ل عم ۴ البصبرق ںہ إلى 


(۱۳۷) كذا بالاأصول. والوجه الرفع . 
-٦۹۔‏ 


الطعن في الشريعة والقدح في الدين وإلقاء الشبه فیه۳۸. ولذلك رد 
اللہ تعالى كلام من تكلم فيهم على القادحين» فكان ذلك سبباً محط 
مرتبتهم ۰0۱۳۹ ومقتضیا لجرحهم وفسقهم وللہ ا حمد والنة. 
با با و 

فهذه الأوجه ا خمسة کل منیا مقتض للقطع بعدالة الصحابة 
رضي الله عنهم . 

والأخير مختص بمن أكثر صحبته بي وأقام معه مدة وهاجر معه أو 
إلیہ(١٠٤)ء‏ بخلاف الوجه الثاني : فإن من أحاديثه ما هوعام لكل من راہ 
ولو حظة بحيث يعد من الصحابة . 


بل ربا يقال بأنه شامل لكل من كان في عصره من السلمین*۱) 


وان لم نثبت له صحبة ولا رؤية245. 


(۱۳۸) هذه الشدة من المؤلف منظور فيها إلى أهل البدع الذين يطعنون في كبار الصحابة 
وخیارهم . وليس المقصود بها الدلالة على عدالة من لم يجاهد مع النبي كله وم 
يصابر معه. فإن هذا الوجه لا دلالة له على ذلك. ولذا يقول المؤلف فيا يلي : 
وهذا الوجه مختص بمن أكثر صحبته وهاجر معه أو إليه. الخ . 

(۱۳۹) أي مرتبة الطاعنين في السابقين إذ عاد طعنهم على أنفسهم فارتقت مرتبة 
السابقين وأما الطاعنون فيهم فصاروا أهل ضلالة وبدعة يوصمون بألقاب 
الضلال وسوء الفهم وسوء القصد بالإضافة إلى سوء مصيرهم عند رب العالمين. 

)١٤١(‏ في ب : «والاه» بدل: إليه. 

)۱٤١١(‏ يعنى حديث: «خير الناس قرني» الذي تقدم في الوجه الثاني ولكن في كونه 
«شاملاً» لكل من کان في عصره من المسلمين نظرء فقد كان فيهم بعض الأعراب 
الذين قال الله تعالی فيهم : طقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ول يدخل الإيهان 
في قلوبكم» فكيف يقال إن هؤلاء خبر من جاء في القرون اللاحقة من المؤمنين 
والمجاهدين؟ بل الراد بالحديث أن خير الناس من حيث الجملة أهل القرن 
الأول. 

. في ب : «ولا رواية»‎ )١155( 

دلا 


ولكن خرج هؤلاء بالإجماع على أنه لا بد من معرفة عدالتهم 
بطريقها کمن بعدھمء فيبقى فيمن ثبت شم الرؤية أو الصحبة على 

وأما المخالفون في هذا المقام فقد تعلقوا [٥٥ب]‏ بقصص كثيرة مما 
طعن فيه بعض الصحابة على بعض , ونقل منها بعض المصنفين قطعة 
حامل صحیحة وتأويلات سائغة . 


كقول عائشة رضى الله عنها في زيد بن أرقم رضي اللہ عنه : «أبلغوا 
زیداً أنه قد أحبط جھادہ مع رسول اللہ پا ا آن یتوب)(۱8۳) ۲ 

وقول عبادة بن الصامت رضى الله عنه» وقد قيل له : إن أبا محمد 
يزعم أن الوتر واجب . فقال: کذب أبو محمد. الحديث. وأبو محمد هذا 
من الصحابة رضی الله عنبم24. ونحو ذلك . 

فالأمر فيه بين» وا خطب فيه هين» لسهولة تأويلهاء وأا لا 
تعارض نصوص الکتاب والسنة المشهورة . 

وإنما الذي أولع به أكثر أهل البدع» هو الفتن والحروب التي كانت 


)١ 499‏ رواه أبو داود. 

)١155(‏ في التقریب 454/7 : أبو محمد الأنصاري» صحابي» قيل اسمه مسعود بن 
زيد» أو ابن أوس» وقيل اسمه قيس بن عباية. فأما مسعود فشهد بدراً وفتتح 
مصر؛ وهو صاحب حديث الوتر ورد ذلك عبادة بن الصامت . أ. ه. وأشار إلى 
أن حديثه في سنن أبي داود وسنن النسائي . 

۔-۹۸۔ 


فقطعوا على كل من قاتل علياً رضي الله عنه من أهل الجمل 
وصفين بالفسق . 
قال ؛ لأہم تابوا من ذلك: دون معاوية ومن كان معه. 

وهم في ذلك آقوال كثيرة تقدم بعضها ویقشعر القلب من 
سیاعها . 
يترتب على سفکها . 

ولأهل السنة عن ذلك أجوبة كثيرة مجملة ومفصلة . 

وحاصل الإجمالية ترجع إلى وجهين : 

أحدهما: أن ذلك كان من كل منہم بناء على الاجتهاد منه في 
ذلك» والتأويل السوغ له الاقدام عليه. ومع ذلك فلا يكون شىء من 
ذلك قادحاً في عدالتهم ؛ 

لأن جميع تلك الوقائع إن كانت ما يسوغ فيه الاجتھادء فظاه 
من الفريقين. 

وان قلنا: الات واحد والثاني مخطی ء (فالخطی ء)(*:۱) في 
اجتهاده معذور [هأ] غير اثم فلا خرجه عن العدالة . 

وإن لم يكن ذلك ما يسوغ فيه الاجتهاد فالمخطىء كان متأولاً فیم| 
فعله» وان كان تأوله خطأ فلا خرج بذلك عن العدالة. كيف وان 


)١45(‏ قوله «فالخطیء» سقط من الأصل» والتصويب من ب ولصحة الكلام. 
- ۹۹ - 


م6> هاعد و 


80 ثابتة بها تقدم من الأدلة القطعية, فيستصحب » ولا یزال 
ول مع العلم با يصدر عنہم . 

وما يؤيد أن ذلك من المجتهد فيه قعود جماعة من الصحابة رضى 
الله عنہم عن الکون مع أحد الفشریفین» کسعد بن أي ا 
وعبد الله بن عم وحمد بن مسلمة وغيرهم » لأنه حفي عليهم الأمر. 

ا سس تب ہوک 
أو قال: سح 

وكان علي رضي الله عنه مع أن ا حق معه يخبط سعدا رضي الله عنه 
بذلكء فكان يقول: لله در منزل نله سعد بن مالك» إن كان ذنباً 
فذنبٌ صغیں وان كان أجرا فأجرٌ عظيم . 

وقال علي غير مرة: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من قال 
الله تعالى فيهم: «ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر 
متقابلين © [سورة ا حجر: ۷. 

والآثار في ذلك كثيرة معروفة في كتب أهل التأريخ . 

الوجه الثاني : وهو أن كل ما قلح به البتدعة في الصحابة الذين 
اله GG‏ 
5 سا کانوا موہ فیمن خالفونا في عدالته» ولا یجدون 
فارقاً قاطعاً بين الطائفتين ن بالنسبة [٥٥ب]‏ إلى انقداح التأويل وإحسان 


(145) في الأصل می وقاص» والتصويب من ب . 


ل عوأسه 


الظنّ بهم واستداد۶۷') ذلك في حق ا حمیعء وحينئذ يؤدي إلى أحد 
أمرين لا بذ منها: لما التأويل وإحسان الظن في حق الجميع» وهو 
الطلوب. وإما إسقاط عدالة الجميع » وذلك أمر عظيم خارق للإجماع 
القطعي» فان الأمة كلها من يعتبر باقواهم أجمعوا على أنه لا يصح 
إسقاط عدالة جميع الصحابة . كيف وان ذلك يؤدي إلى هدم الدین: 
وإزالة ما بأيدينا من أمور الشریعة؛ معاذ الله من ذلك . 


وأما من تقدمت ا حکایة عنه بأن کل من لابس الفتن فهو ساقط 
العدالة فهو قول باطل من لا يعتدٌ به . 

ونظيره إکفار الخوارج كل الطائفتين. 

فلا يرجع هذا القول إلا على قائله ونسأل الله السلامة من الأهواء 
الضلة . 

فان قيل : آنتم وان تأولتم فإن تأویلکم لا بزيح الشك في أفعالهم , 
والشك في أفعا مم یلزم منه الشك في عدالتهم؟ 

قلنا: الأجماع الذي حکیناه من امتناع اسقاط عدالة جمیع 
الصحابة حجة قاطعة في أن هذا الشك غير مؤثر. 

فإذا انضم ذلك إلى ما تقدم من الأدلة الدالة على عدالتهم 
واستضُحَبنا ذلك في كل فرد منہم ء كان هذا الشك مندفعاًء كيف ونحن 
نبا نتأول تأویلا في كل قصة هو الظاهر المستفاد ظهوره منہاء كا سيأتي 


)€۷( الكلمة 5 الأصل وب غير منقوطة » وهذا أولى ما تقرأ عليه من السداد وهو 
الصواب . 
1١1‏ 


استصحاب العدالةء وأنها لا ترتفع بالشك في حق من ثبتت عدالته 
هومتطوع 0 بتعديل الله تعالی ورسوله ]]٥٥[‏ َة بطريق الأولى . 


و ۳ E‏ اه 
روایته مقبولة» وقوله مصدّق, ولا حتاج إلى تزكية كا يحتاج غيره إليها 
لأن استصحاب ا حال لا يفيد إلا ذلكك(۱*۹). 
هذا ما يتعلق بالطريق الاجال . 
وأما التفصیل فلأئمتنا المتقدمين فيه مصنفات مستقلة» ويطول 
بوقعة الجمل» يندفع به الطعن عن مثل طلحة والزبير وعائشة رضي الله 
عهی ويكون ذلك مثالا لغيره. 
وهو أن المصيبة بعثمان رضي الله عنه كانت عظیمةء ول يكن خطر 
ببال عل رضي الله عنه» ولا غیره من الضحابة رضي الله عنہمء أنه أنه 
یقتل ولكن ظنوا أن الخوارج الذين حاصروه غتبوه في شيء وان الأمر 
)١49(‏ آورد الولف استشکالا ولم رد علیه» فالإشكال هو: إذا قلتم بأن عدالة الصحابة 
على سبیل العموم مقطوع بہاء وأن کل ما ینقل من ذنب عن أحد منهم يجب 
تأويله بنحو ما تقدم فهذا يقتفي آنبم معصومون عن المعاصي . وقد علم أن 
من عدا الأنبیاء لیسوا معصومین (جماعا. 
والجواب فيا آری : أنه قد یقع من بعض منہم الذنب. لقول النبي بل : 
«كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون» ولکن یسرعون إلى التوبةء كما حصل 
من الزبير وطلحةه وقد یر هم لعظم سوابقهم في الجهاد والنصرة» کا في 
حدیث حاطب » وهذا إنما هو في أهل الجهاد والنصرة 5 مہم » وهم السابقون 
الأولون. رضي الله عنهم . 


-٠١ 7 


يدي إلى تسكين وسلامةٍ» فل وقع قتله بت كان منكراً مهولا . و يكن 
في قتلّته أحدٌ بحمد الله من ثبتت ثبتت الصحبة له کا تقڈمء فأعجل الأمر 
الصحابة رضي الله عنہم عن القيام على قاتليه بختت سو ہس 
ورأوا المبادرة إلى نصب نصب |مامٍِ يجمع الكلمة أولى . و يكن بذ من متابعة 
علي رضي اللہ عنه» لأنه حينكذ كان أفضل الوجودین بالاتفاق» وأحقهم 
بالإمامة. لسابقته وفضله وشجاعته وغير ذلك > فاجتمعوا عليه وبایعوه . 
اا امل الشام» فلم نجتمع الكلمة عليهء ولا انتظم الأمر 
انتظاماً تاما يتمكن ؛ به علي رضي الله عنه من الإقادة بدم عثمان رضي الله 
عنه [٤٥ب]‏ من قاتليه وقد انضموا إلیەء فلو أقاد من أحدهم لنفرت 
فبائلهم کلهك وکثرت الفتن وزاد اھرج فرأى عل رضي اللہ عنه أن 
يؤخر ذلك إلى لى أن تجتمع الکلمف ويتمكن من إقامة الحق» من غير غير 


وام 


فنبه . 


ورأى طلحة والزبير رضي الله عنهیا ومن قام معھم أهم قد وقعوا في 
أمر عظيم من خذلان عثمان رضي الله عنه. والسكوت عنه إلى أن قتل» 
وأن ذلك لا يمحوه إلا القيام على قاتلیه» وطلب الإقادة منہمء ول یکن 
عندهم ما رآه علي رضي الله عنه من خوف زيادة الفتنة من قبائلهم مانعاً 
من المبادرة إلى الطلب بدم عثیانء فوقع ما قدره الله تعالى» مع اجتهاد 
كل من الطائفتين» لیقضی الله أمراً كان قذّر وقوعه في الأزل» وان كان 
اجتهاد علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق» ون أكثر من قام مع طلحة 
والزبير من ليست له صحبة لم يكن مقصدہ باطنا الاجتهاد الذي هو 
مأخذ طلحة والزبير رضي الله عنهم بدليل أن مروان بن الحكم كان من 
جملة من معھماء وهو الذي باشر قتل طلحة رضي الله عنه(:*. 


.)/۷ قتل بسهم قيل إن الذي رماه به هو مروان (البداية والنہایة‎ )١16١( 
ARL 


فالمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم إنما قاموا مجتهدين في| فعلوه » 
والائم منحط عن المجتهد إذا استفرغ سرن لا قوف فيسبية الما 
وغيرهاء وذلك يرفع سمة ة النقص والغض عن أكابر الصحابة رضي اللہ 
عنہم . وط الکلام يطول به القام ويخرج عن المقصود وفي جميع ما 
تقڈم كفاية لمن نور الله قلبه» ولم يمل به ا موی إلى الانحراف . وبال 
التوفيق . 

وأما معاوية رضي الله عنه» وان كانت فئته باغیةً على علي رضي اللہ 


عنه بنص النبي كي | إذ قال : «يقتل عماراً الفئة الباغية» فقد علم النبي 
يله با أطلعه الله عليه» أن معاوية سيملك. وقال له: «إن ملكت 


فاعدل» وعلم أيضاً ببغيه('29 في قتال علي رضي الله عنه» ومع ذلك دعا 


(161) هذه جراءة من المؤلف رحمه اللہ ء يتناقض بها کلامه» فبعد أن قال أولاً إن كلا 
من الطرفين كان مجتهداً؛ أثبت لمعاوية هنا البغي » والبغي جريمة . فالصواب أن 
يقال: بأنه كان جتهد وأنه كان يطلب بدم عثمانء وذلك من حقه» فهو من 
أولياء عشمانء وكان قاتلوه معروفين في جيش علي رضي الله عنه» وقد تولوا 
الناصب, ومن هنا لم يترجح لدى بعض الصحابة یا كان على الصواب. من 
أولئك سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر. كا تقدم . 

وأيضاً عندما التقی الطرفان في الفاوضات في (صفين) كان هذا هو الطلبٌ 
الوحیڈ لمعاوية رضي الله عنه. فلا عزم علش رضي الله عنه على تسليم القتلة 
للقصاص أنشبوا القتال ليلاء فظن كل من الفريقين أن الآخر غدر بەء فقامت 

ارب على ساقها مرة أخرى . 
وما يدل على أن الأمر كان خافياً على كثير من أهل العلم» لم يعلموا أي 
الطرفين هو الذي كان على الصواب دون الاخرء ما أورده ابن كثير في البداية 
والنهاية (۲۵۹-۲۵۸/۷) أن خسين من القراء (وهم حملة القرآن النظور إليهم 
في العلم) عزموا على أن يستخرجوا ا حقائقء ويعرفوا من الظالم لاخیه. فقاموا 
برحلات (مكوكية) بين معسكري علي ومعاوية رضي الله عنہماء إلى أن استنبطوا - 
1١4‏ 


له في الحديث الذي رواه يونس بن سيفب عن الحارث بن زياد عن اي 
رهم السمعي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال سمعت رسول 
الله ب يقول: «اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب» 
]]٢٤٢[‏ وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عا أنه صدّق معاوية في الوتر 
بركعة واحدق وقال : أصاب إنه فقیه . وروي عنه أنه قسرعن النبي 
يله بمشقص» وكذلك رویٰ أيضاً عن معاوية جريرٌ بن عبد الله 
اللجلي» وأبو سعيد الخدريّ, وعبد الله بن عمروبن العاص؛ 
وعبدالله بن الزبیں ومعاوية بن خديج » والسائب بن يزيد» وجماعة 
غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . وكل ذلك بعدما وقع منه من 
قتال عل رضي الله عنه. واتفق أثمة التابعين من بعدهم على الرواية 
عنه. وقبول ما رواه هو وعمرو بن العاص. وکل من قام معهیا في 
الفتنة. فكان ذلك إجاعاً سابقاً على قول من قدح فيهم» حتى إن 
جعفر بن محمد بن علي روى عن القاسم بن محمد عن معاویة حديثاً. 
وقال محمد بن سيرين: كان معاویة رضي الله عنه لا يتهم في الحديث 

قال الإمام أبو بكر البيهقي : كل من روى عن النبي يي من 


= أن الأمر كان بسبب (سوء التفاهم) ولذا عاد الأمر إلى الصلح والفاوضات. لولا 

أن قتلة عثمان أنشبوا القتال ليلا لثلا يؤول الأمر إلى أخذهم بجنايتهم کا تقدم . 

ولهذا قال أحمد رضي الله عنه «قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فنطهر آلسنتنا عن 
ذكرهم بسوء» أو کما قال رضي الله عنه . 

ولهذا فالصواب ما قاله المؤلف أولاً من کون كل من الصحابيين الجليلين 

مجتھداء وليس من الصواب إثبات البغي لعاوية رضي الله عنه» بل نعذر الجميع 

ونترحم عليهم ونترضى عنہم جميعاً. وهذه طريقة أهل السنة في ذلك وال أعلم . 


RoE 


صحبه أو لقيه فهو ثقة» لم يتهمه أحد من يحسن علم الرواية فا 
روی١۱۰).‏ 

وما يتصل بذلك أيضاً الكلام في سمرة بن جندب رضي الله عنه 
فقد تعرّض [٥٥ب]‏ إليه بعضهم لما روي أن النبي ب قال له ولأبي 
هريرة وآخر كان معھم| في بيت : «أخركم موتا في النار» وكان اخرهم موتا 
سمرة. ولأنه ولي البصرة لزیاد بن آبیی ثم لمعاوية أيضاء وكان يكثر 
القتل . 

وقد روی شعبة عن قتادة عن ا- حسن عن سمرة رضی الله عنه قال : 
حفظت عن النبي ی سكتتين في الصلاة. الیک راز عمران بن 
حصين أنكر ذلك . فکتبوا إلى أبي بن كعب» فكتب يصدّق سمرق 
ویقول: .إن سمرة حفظ احدیث عن رسول الله كه : 


وروی عاصم بن سلیمانء عن محمد بن سيرين أن ابن عباس 
رضى الله عن أمر الناس بزكاة الفطرء فأنكروا ذلك عليهء فأرسل إلى 
و حيدق ال لت رانا طلست أن زول اله که اب جا 
قال: بلی. قال: فما منعك أن تعلم أهل البلدة؟» فلو لم يكن سمرة عند 
ابن عباس بالمحلٌ الأعلى لما سأله واستشهد به. 

و این فح عن محم بن سے بی 05 ر ا 
علمت عظيم الامائةء صدوق الحديث» يحب الإسلام وأهله. 


(۱۵۲) هذه القاعدة التي يضعها البيهقي ليست صحيحة على إطلاقها . وسيأتي في كلام 
المؤلف بعد هذا مباشرة أن عمران بن حصين أنكر رواية رواها سمرة بن جندب . 
وعمر رضي الله عنه أنكر رواية لفاطمة بنت قيس. وهناك أمثلة لهذا في كتب 
السنة. وقد تقدم من هذا شيء في كلام المؤلف نفسه. 

كد 


وأما حدیث : آخرکم موتا في النارء فقد وقع مصداقه ۱۹ بأن سمرة 
رضي الله عنه أصابه في آخر عمره کراز**۱» فكان يعالّجُ منه بن يغل 
له فد مملوءة ماءا حارا فيقعد فيها يستدفىء ببخارهاء فسقط فيها وهی 


أشد ما تكون حرارة» فمات؛ وم یکن مراده يل إلا نار الدنيا. 
وأما قتله الناس فإنما كان يقتل الخوارج المارقين الذين أكفروا 
الصحابة وقاتلوا الناس» لم يكن يقتل أحداً منهم ]]٥٥[‏ إذا ظفر به رضى 


الله عنه0600) , 


وقد ذكر جماعة من أئمة الأصول في هذا الموضع قصة أبي بكرةلة6) 
من جّلّد عمر رضي الله عنه له في قذف الغیرة بن شعبةء وأن ذلك لم 
يقدح في عدالتھمء لأنہم إنما أخرجوا ذلك خرج الشهادة. ول خرجوہ 
حرج القذف وجلدهم عمر رضي الله عنه باجتهاده۱۹۷). فلا يجوز رد 


(۱۵۳) في ب: «مصادفةً) وهو خطأ کا لا يخفى » وما في الأصل هو الصواب . 

43 الکزاز کفراب ورمّان داء من شدة الف آو الرعدة ها وقد کل فهو مکزوز 
(قاموس) . 

(۱۵) انظر قصته مفصلة في البداية والنہایة /٦(‏ ٢۲٢۲ء‏ ۲۲۷). 

(۱۵۳) في (ب): «أبي بكر»» وصححناه لا هو معلوم في التاریخ . 

(۱5۷) وقال مشل هذا في مسألة أبي بکرة: الصبرفي والقاضي أبو الطیب (الباقلانی) 
والشیخ آبو إسحاق ركا في البحر الحیط ۲۹۹/۳). وقصته مشهورة في کتب 
التاریخ وکتب الحديث» وفیها أنه قذف الغيرة بن شعبة بالزنى » هو وآخران» 
ورف الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وشهدوا عنده» فلم نتم الشهادق 
فأمر عمر رضي الله عنه بجلدهم حدٌّ القذف (انظر البداية والنهاية ۸۱/۷ء 
(A۲‏ . 

ونقل ابن قدامة في المغني (ط٣ج۹ص۱۹۸):‏ أن عمر رضي الله عنه قال 
لأبي بكرة بعد ذلك : «تب أقبَلُ شهادتك» فابی أن يتوب فلم يقبل شھادتہء وأما 
الآخران فتابا فقبل شهادتهما. (وتوبة القاذف أن یصرح بأنه کلب فیما قذف به). - 
۱۰۷۰ 


أخبارهم » بل هي كغيرها من أخبار بقیة الصحابة رضي الله عنهم ۳۸ . 


قلث : والذي صنع عمر رضي الله عنه أن أنفذ فيهم حكم الله تعالى حيث 
يقول: #والذين يرمون المحصنات ثم ۸ يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة بدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا. . .4 

وأما مذاهب الفقهاء في ذلك فإن أبا حنيفة لا يقبل شهادة المجلود في حدٌ 
وان تاب» ورأى أن الاستثناء في الآية يرجع إلى المتحقق » وهو الحكم الأخير في 
الآية» وهو الفسق؛ فيرتفع بالتوبةء ولا يرتفع الحلد ولا رد الشهادة ومذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة أن رد الشهادة يرتفع بالتوبة» وأبو بكرة رضي الله عنه 
لم يثبت أنه تاب وأكذب نفسه. 

وأما قبول روايته فلم ار من تعرّض ها بتحقيق . وما ذكره الأصوليون الذين 
نقلنا عنہم أول هذا التعليق مشكل . وقول العلائي ومن قال مثله «إن أبا بكرة 
ومن معه آخرجوا قذفهم للمغيرة حرج الشهادة» يعني أنہم ۸ يكونوا قاذفين, 
وقوله : «إن عمر جلدهم باجتهاد منه» فهذا فيه نظ لأنه تخطئة لعمر رضي الله 
عنه في جلده شم وقد كان أمراً ظاهراً بمحضر الصحابةء ولم پنکره أحد فیکون 
إجماعاً من الصحابة رضي الله عنہمء وهو أولى بأن یکون إجماعاً من آمور كثيرة 
اذعي فيها الإجماع ليست مثل هذا في الظهور. وقد ذهب أكثر الفقھاء إلى أن 
الشهود يقام عليهم الحد إن لم يتم العدد منہم أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول 
وأحمد في رواية رجح القول بها صاحب المغني (۲۰۲/۸). فالسالة حرية بمزيد 
من التحقيق والعناية . 

والمحدثون ينقلون روايات أبي بكرة رضى الله عنه لا يتوقفون فيها. 

والله أعلم . ۱ 

)۱٥۸(‏ بقي أمر ينبغي التنبيه عليهء وهو أنه كان بالدينة منافقون وی من حول المدينة 
کما في الآية هومن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا 
تعلمهم نحن نعلمهم* قال الحافظ الزي : من الفوائد أنه لم يوجد قط رواية 
عمن لز بالنفاق» يعني من يعد من الصحابة (شرح الكوكب المنير ٦۷۷/۲‏ 
والبحر المحيط للزركشي ۳۰۰/۳). 

-۸۰۔ 


والذي نختم به الكتاب في هذا العنی أمرٌ مهم قد أولع به الحنفية 
بامرين : 

آحدهیا : في حق أبي هريرة رضی الله عنه» على ال خصوص؛ وأن 
التهمة تطرقت إلى رواياته لكثرة ما روی, ولأنه أنكر عليه جماعة من 
رت 

والثانی : فیا يتعلق بأخبار من ليس من فقهاء الصحابت وأا 
يقدم عليها القياس عند العارضة. ويكون التأويل متطرقا إليهاء 
بخلاف أخبار الفقهاء منهم . 
صحّت على خلاف مذھبھمء و(الله الوعذ) كا ثبت هذا اللفظ عن أبي 
هريرة رضى الله عنه لما قيل إنه يكثر اس حدیث عن رسول الله وله . 

وقد بالغ بعضهم حتى حكى أبو الحسين بن القطان من أصحابناء 
عن عيسى بن أبان أنه نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عن 
النبي لا قال : ا يحرج ف آمتي ثلاثون دجالا. .0 الحدیٹ: وآن 


(۱۵۹) في ب: «رجالا» وهو تصحيف من الناسخ . 
ب ۱۰۱۹ 


عليًا قال : أنا أشهد أن [۲۵ب] أبا هريرة مهم . 

ونقله عن ابن آبان ایضاً ماعة [٥٥ب]‏ من غلاة ا حنفیة ولكن 
أبو بكر الرازي منهم أنكر هذا منہم عن عيسى بن آبانء وقال: هو 
كذب على عیسی » ووضعه عليه من لا يرجع إلى دين ولا مروءة» ولا 
يتحاشى من الكذب والبهت(۲). 

والذي نقله الرازي عن ابن أبان أنه قال: يقبل من حديث أن 
هريرة ما لم يرذه القياس ول خالف نظائره من السنة المعروفة | لا أن يكون 
شيء من ذلك قبله الصحابة والتابعون وذلك لكثرة ة ما آنکر الناس من 
حدیشه » وكيم ف أشیاء من روایته. قال إ إبراهيم النخعيٌ : كانوا 
يأخذون من حديث أبي هريرة ویدعون . وقال : 00000 
حديث أبي هريرة الا ما كان في ذکر اجنة والنار. وم یقبل ابن عباس 
روایته فى الوضوء ما مشت النار. وقال: | إنا نتوضا بالحميم وقد أغْلي على 
النار فقال أبو هريرة : يا ابن خی : إذا جاءك الحديث عن النبي پا 
فلا تضرب الأمثال له" . 

قال عیسی بن آبان : : فلم یرد ابن عباس رواية أبي هريرة لمعارض 
لها عنده يعني : نسخ الوضوء ما مست النار وإنما ردها بالقیاس . 


وكانت عائشة رضى الله عنها تمشى في اف الواحد وتقول: 


)1١(‏ في الأصل هنا كلمة خفية وهذا أقرب ما تقرأ عليه . وهي في ب أشد خفاء. 
وهذا النص والنصوص التالية عن أي بكر الرازي ا حصاص الحنفي في 
كتابه المسمى «الفصول في الأصول» الذي نشرته وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت سنة ۸٤٢٥ھ‏ ج٣‏ ص ۱۳۰ وبا بعدهاء والکتاب 
المذكور بتحقيق الأخ الدکتور عجيل جاسم النشمي . 
)۱٦١(‏ رواه الترمذي : كتاب الطهارة باب ۵۸ (تحقيق كتاب الفصول ۱۲۸/۳). 
- ۱۰ 


لأحدّئنٌ أبا هريرة يعني في روايته النع من ذلك. وأنكرت عليه أيضاً 
روايته حدیث : «ولد الزنا سر الثلاثة »۰ وعارضته بقوله تعالى : #ولا 
تور وازوا وژز آخسری6 وقالت لابن آخبها: لا تعجب من نان 
حدیثه إن رسول الله پل کان بحدّٹ حديثاً لو عذّہ العاد لحصاه۳۳. 

وقال : وقد أنكر ابن عمر وغیره من الصحابة عليه كثرة حديثه» وم 
يأخذوا بكثير من رواياته حتى يسألوا غيره. 


وقال ]]٥۷[‏ أبو بكر الرازي بعد سياقة هذا الکلام : لم يظهر من 
الصحابة من التثبت في حديث غير أبي هريرة مثل ما ظهر منہم في 
حدیلہء فدل ذلك على أنه متى غلط الراوي» وظهر من السلف التبّت 
في روايته كان ذلك مسوغاً للاجتهاد في مقابلته بالقياس وشواهد 
الأصول . 


ثم ذكر أن عمر رضي الله عنه قال لأبي هريرة لما بلغه أنه يروي عن 
رسول الله گل أشياء لا تعرّف: لئن ۸ تک عن هذا لامك بجبال 
دوس۳۹. ثم ذكر الرازيٌ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
كه قال: من يَبْسُطُ رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلا ینسی 
شيئاً سمعه منى؟) قال أبو هريرة : فبسطت ثمرّة كانت علي حتی قضى 
رسول الله هق مقالته فيا نسیت شيعا سمعته منه(*۱۳. 2 


وأجاب عن هذا بأن هذا لو كان كذلك لکانت هذه فضيلة احتصل 


(۱۱۲) آبو داود: ك العتق ب۱۲. 
(۱۹۳) رواه مسلم (4 /۲۲۹۸) في کتاب الزهد ۷۱ . 
(۱۱4) في ب : «الا لحقتك بجهال دوس». 
)۱٦١(‏ رواه مسلم (4 /۱۹6۰) ك فضائل الصحابة ح۹٥۱ء‏ ۱۲۰ ببعض اختلاف في 
اللفظ . 
- ۱۱۱ 


بها من بين الصحابةء ولعرفوا له ذلك واشفُھر بها حتى کانوا يرجعون 
إليه. ويقدّمون روايته على رواية غيره. وم يقع ذلك. بل كانوا ینکرون 
كثرة روايته . 
وایضا كينت یکون ذلك وقد روی حديث : «لا عدوى ولا طبرة» 
وروی حديث: لا ورد مرض على مصحٌ »۱۳۷ وأ وأنكر أن یکون 
حلش ۱۱۷) بالخير الأول . 


في ذلك E‏ 
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ثم ذكر توقي من توقی من الصحابة رضي الله عنہم في الروایةء 
وتقليلهم منہا . قال : وهذا يدل على موہ جو 
أشفقوا على حديث النبي كه من أن يدخله خَللٌ [۷٥ب]‏ أو وهم . 

وإذا كان السهو والغلط جائزين على الرواق ثم ظهر من السلف 

إنكار لكثرة الرواية على بعضهم كان ذلك سببا لاستعمال الرأي 
والاجتهاد٩۱۳)‏ فيم| يرويه» وعرضه على الأصول والنظائر. 


(۱۱۲) حدیث لا يورد غرض على مصح» رواه مسلم (۱۷44/4) ك السلام ح4 ۱۰ 
وفیه طول ویتضمن قصة رجوع أي هربرة عن حذيث «لا عدوی». وروی 
الحديث أيضا البخاري وأبو داود وغيرهما. 

. في الأصل وب : وحديثا»‎ )۱٦۷( 

. هكذا في الأصل . والذي في كتاب الرازي «کراء الصحابة»‎ )۱٦۸( 

(159) في الأصل : «لاستعال الراوي الاجتهاد» والتصويب من ب . 

۱۲۲ 


زرد المؤلف على ا خصاص]: 
وهذا الفصل کم تراہء ظاهر الضعف. مقتض لرد كثير من السنة 
الثابتة بمجرد الظن الفاسد. 


وليس في شيء ما ذكروه ما يقتضي توقفاً في حديث أبي هريرة رضي 
الل عند ولا تصلق ص0۷ إليد معاذ الله من ذلك أى وقد شهد 
له النبي لو بالحسرص على الحديث لَا قال له: مَنْ أسعد الناس 
بشفاعتك؟ فقال له النبي يل : «لقد ظَننْتٌ أن لا يسألني عن هذا أحدٌ 
قبلك لا رأيثُ من حرصك على الحديث. اسْعَةُ الناس بشفاعتي مَنْ 
قال لا إله إلا الله) آخرجه البخاري ۱ ۱ 


وروی في كتاب التاریخ له من طريق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن إبراهيم التيمي» عن مالك بن أبي عاسس قال: كنت عند 
طلحة بن عبيد الله » رضي الله عنه» فدخل عليه رجل فقال له: يا أبا 
حمدء ما ندري هذا اليماني - يعني أبا هريرة - أعلم برسول الله كل 
منكمء » أو هو يقول على النبي 8ل مالم يََلْ؟ فقال ل : والله ما أشك أنه 
قد سمع من رسول الله اة مالم نشمع» وعلم مالم نعلم . لا كنا أغنياء 
لنا بيوتات وأهلون» وكنا نأي رسول الله ی طرفي النبار ثم نرجعء 


(۱۷۰) هذا يوحي بأن الرازي وعيسى بن أبان كان يتهمان أبا هريرة بالكذب» وليس 
کذلك. فالذي في كلام الرازي صريح في أنه يرى عدالة أبي ھریرق وأنه لا يتهم 
بکذب. وهذا نص كلامه «الذي في كتاب عيسى بن أبان هو ما قدّمنا ذكره مع 
تقديمه القول في مواضع من كتبه بأن أبا هريرة عَدْلُ مقبول القول والراوية» غير 
متهم بالتقوّل على رسول الله کلک الا أن الوهم والغلط لكل بي آدم منه نصيب» 


(الفصول في الأصول ۱۳۰/۳) ولعل مراد المؤلف: اتهامه بالغلط في الرواية. 
- ۳ 


وکان مسکیناً لا مال له ولا آمل يده مع يد رسول الله كَل فكان يدور 


وھ ا فیا يشك في أنه قد علم مالم نعلم» وسمع مالم نسمع 
ولن تجد أحداً فيه خيرٌ يقول على رسول الله کل ما لم يَقَل۱۷۷). 


وروی حفص بن غياث عن أشعث عن مول لطلحة قال : كان أبو 
دش سی سر لک فقال: 
فلا أبو هريرة. فقال طلحة : قد سمعنا کا سمع » ولكنه حفظ 
ونسينا . 


وی تاريخ البخاري أيضا من طريق إساعيل بن أمية» عن 
محمد بن قيس ابن محرمة عن أبیەء أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابتِ رضي ٠‏ 
الله عنه فسأله عن شی فقال: عليك بأبي هریرت فإني بینما أنا وأ 
هريرة وفلان في المسجد» فخرج علینا رسول الله و ونحن ندعو الله 
فجلس إليناء فسکتناء فقال : «عودوا للذي كنتم فيه» قال : فدعوت أنا 
وصاحبي قبل أبي هریرة» فجعل رسول الله ب یمن على دعائناء ثم 
دعا أبو هريرة رضي اللہ عنه. فشال: اللهم إني أسألك ما سألك 
صاحباي هذان» وأسألك علا لا ينسى . فقال النبي لله : «أمين) 
الغلام الدوسي. 

ورویٰ هشيم ۱۷۷ عن يعلي بن عطاء عن الولید بن عبد الرحمن عن 
ابن عمر۱۷۳) أنه مر بأبي هريرة رضي الله عنه وهو يحدّث [عن] النبي كلل 


(۱۷۱) وروی الحديث أيضاً الترمذي (جامع الأصول ۵۹/۹) وقال المعلّق عليه : حسنه 
الترمذي والحافظ في الفتح . 
(۱۷۲) في ب : (ھیٹم) . 
(۱۷۳) في الأصل وب : عمر. والصواب : «ابن عمر» كا لا يخفى . 
ہ١١۱۔‏ 


بحديث [۲۷ ب]: : «من تبع جنازة» فقال له : أنشلله اله یا أنا هريرة. 

آسمعت رسول الله و يقول هذا؟ فقال: : اللهم نعم . لم يكن يشغلني 

عن رسول لله و عرس الوديّ ولا صفق بالأسواق . لقد كنت أطلب 

من رسول الله ية كلمة يعلمنيهاء أو أكلة یطعمنیها , فقال ابر عمر؛ 

يا آبا هريرة» قد کنت [۸٥ب]‏ رما لرسول الله ل وأعلمنا بحديثه . 
وهذا اسناد صحیح 0174 , 


وأصل القصة في صحيح مسلم . وفيه أن ابن عمر قال حینئذ : لقد 
فرطنا في قراريط كثيرة . 


وقال ابن أب الزنادء عن أبيه» عن محمد بن عمارة بن عمروبن 
حزم إنه قعد في مجلس فيه ا بو هريرة» وفيه مشيخة من أصحاب رسول 
الله گل کٹیں بضعة عشر رجلا فجعل بو هريرة يجذّثهم عن النبي 
الا احدیت» فلا يعرفه بعضھم اخ مور سی می .ثم 
يحدثهم الحديث فلا يعرفه بعضھم ؛ ثم بعرفه. حتى فعل ذلك مراراً۔ 
قال : فعرفت يومئل أن ن أبا هريرة أحفظ الناس عن رسول الله يكل . رواه 
البخاري في تاريخه أيضاً . 

وقال شعبة» عن أشعث بن سليم» عن آبیه قال: قدمت 
المدينة, فإذا أبو أيوب يحدّثْ عن أبي هريرة» بے : تحث عن رجل 
وقد كنت مع النبي پل ؟ فقال: إنه قد سمع واحدّثٌ عنه أحبٌُ ال 
من أن أحدّث عن النبي ۷۰٥(8‏ . 
(۱۷4) أصل قولة ابن عمر رواها الترمذي وحسنها (جامع الأصول ۹۰/۹). 
(۱۷۶۰) القصة في البداية والنهاية ۱۰۹/۸ ببعض اختلاف عما هناء وأضاف 7 

آخرها بعد قوله : حب إليّ من أن أحدّث عن النبي وَل «يعني : بمالم أسمعه 


منه) . 
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قلت : ومن روى عنه أيضاً من الصحابة عبد الله بن عباس » وعبد 

اللہ بن عم ۱۷۷ وجابر بن عبد الله واش ين مالك ووائلةً بن 
الأسقع وأبو أمامة بن سهل بن حنيف . 

قال البخاري : روى عنه نحو ثانمائة نفس من صاحب وتابع من 
أهل العلم . 

وهذا يقتضى إجماع الأمة كلها على قبول روايته وعدم التوقف 
فیہا۱۱۷۷. 

قال أبو صالح : كان أبو هريرة رضي الله عنه من أحفظ أصحاب 
النبي ي وم يكن بأفضلهم . 

وقال حماد بن زید: ثنا عمرو بن عبید(۱۷۸) الأنصاري » قال: ثنا 

بو الزعيزعة كاتب مروان بن الحكم. > أن مروان بن الحکم دعا أبا 
هريرة» فأقعدني خلف السر یر(0۱۷۹» فجعل یسأله وجعلتٌ أكتب 
حتی إذا كان عند رأس ]]٢۹[‏ الحول دعا به فأقعده وراء كباب 
فجعل يسأله عن ذلك الكتاب فا زاد ولا نقص» ولا قدَّم ولا آخر 

قلت : وهذا كله نتيجة بسط ردائه الذي أشار| ليه أبوبكر الرازي» 


. قوله : «وعبد الله بن عمر» لیس في النسخة الأصل» وثابت في ب‎ )١1075( 

(۱۷۷) في هذا من المؤلف رحمه الله ما فيه » فكيف يدعى الاجماع على عدم التوقف فيا 
رواہ: مع ما نله هو وف أن بعض الصحابة والتابعون فمن بعدهم توقف في 
أشياء من حديثه » فإن كثرة الرواة عنه لا تنفي وجود توقف من ب بعض أهل العلم» 
في بعض مروياته رضي الله عنه . فلوقال: «هذا يقتضي أن عامة أهل هل العلم عل 
قبول روايته لكان أصح . 

(۱۷۸) كذا في الأصل» وفي ب : خلید . 

(۱۷۹) في الأصل هنا كلمة خفية» وفي ب کم أثبتناه. 

۔١۱١١-ىہ‎ 


وني بعض كلامه ما يقتضي تضعیفه» ولیس کا ذک لأنه ثابت في 
ات ۱ 

وفي بعض طرقه الثابتة قال: «حضرت من النبي كله مجلسأ, 
فقال و جو ون أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه: ٠‏ فلم ينس شیا 
سمعه مني؟ فبسطت بردة كانت عل حتی قضى حدیثہء ثم قبضتها 
إل .فوالذي نی بيده ما : فيك ليا بعد يمه بلق اسان 
الصحيحين من طريق ابن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن أبي 
هريرة. 

ورواه البخاري أيضاً من طريق ابن أبي ذئب» عن سعيد القبري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: «قلت يا رسول الله . إني أسمع 
راگ ا متك فانساه, “قال + انسظ راغ فتطته 1 لخر بيده 
فيه . ثم قال: ضمه فضممته فا نسیت حدیثاً قطي 

فهاتان الروایتان مصرحة بان عدم نسیانه لم يكن مختصًا با قاله 
النبي بي في ذلك الجلس. بل هو شامل حمیع ما سمعه منه في ذلك 
المجلمن وغيرة: 

وقول الرازي : لو كان كذلك لاشتهر به بين سائر الصحابة» وم 
یتشتوا في حديثه . فقال عليه : إنه غير لازم » لأن القضية لم تكن بحضور 
جمع يشيع الحديث مهم ول یعرف ذلك إلا من جهته» وقد شهدوا له 
بالحفظ كما تقدّم عن جماعة منبی ول يتثبت أحد مهم في حديثه» ولو 
ولع ل سر شيء من سو کان عل شی ٠‏ كما في 

قصة أبي بكر رضي الله عنه مع المغيرة في ميراث ال حدة» وقصة عمر رضي 
الله عنه مع [۹٥ب]‏ أبي موسی في الاستعذان ثلاثاء ولا يلزم من ذلك 


-111/- 


لقم الس 020 : تچ 
تطرق ريبة إليهماء وكذلك فعل ابن عمر في حديث أبي هريرة في اتباع 
الجنازة» وقد سلم له أنه كان يلزم رسول الله كه ويغيبون في أشغالهم . 
وقد ولأه عمر رضي الله عنه البحرين» مع عدم مداهنته. 
وقال له عثمان رضي الله عنه : حَفْظ الله عليك دینك کا حفظت 


سی لل یہ و ل 
ويوصي بذلك كثيراً من الصحابة الا بالتوقي والاحتياط وحذرا من 
زيادة أو نقصانِ يقعان240 من الراوي» وهو لا يشعر ^ . والروایات 
عنه بذلك ثابتة» فلم يكن ذلك تا بأبي هريرة دون غيره. 

وأما نقض الرازي ذلك بنسيانه حديث «لا عدوى ) فلا یلزمء لأنه 
لم يصرّح بانه نسية» وربما کتمه ني ذلك الوقت لمصلحة رآها في 
ا حاضرین پومئل» و أنه نسیه فلا یلزم منه دوام نسیانه» بل ربا 
يذكره بعد ذلك . 

وفي إجماع العلماء كافة على قبول قول أبي هريرة وتلقيه منه 
۸9ء ورد على ابن أبانٍ ومن تبعه في رأيه والله ولي التوفيق . 


(۱۸۰) قوله: «یقعان» زيادة من ب . 
(۱۸۱) المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر بالإقلال من رواية الحديث لثلا 
ينشغل الناس به عن القرآن . وهذا قال لأبي موسى لما بعثه إلى العراق : إنك تأتي 
قوماً لهم في مساجدهم دويّ بالقرآن كدوي النحل» فدعهم على ما هم عليه» 
ولا تشغلهم بالأحاديث (البداية والنهاية ۱۰۷/۸). 
(۱۸۲) في الأصل وب هنا كلمة خفية وهذا أقرب ما تقرأ عليه . 
-۸۰۔ 


وآما الكلام في أفراد الصحابة الذين لم يشتهروا بالعلم وأن حدیٹھم 
لا يقبل منه إلا ما وافق القياس فهو كا تقدّم في الضعف. وعلى خلاف 
ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم . فقد ثبت عن ان عباس ان 
عمر رضي الله عنه سأل عن | إملاص المرأة» فقام َل بن مالك بن 
النابغة فقال : کنت يك امرآتین فضربث اط الأخرى بمسطح 
فقتلتها وجنیہا۱۱۹. فقضى رسول الله [ ۰ گل في جنينها بغرّة) 
ا حدیث . ورواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم . 

وأخرجوا أيضاً بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه كان بقول: 
«الدّيّة للعاقلةق لا ترث المرأة من دية زوجها شيئاء حتى قال له 
الج لضخاك بن سفيان | إن النبي ي كتب إ ليه أن يورث امرأة آشیم 
الضبان من دية زوجها . فرجع عمر رضي الله عنه إليه) . 


و 7 ابن مسعود رضي الله عنه باجتهاده أن الفوضة إذا مات 
عنہا زوجها قبل الدخول : ما مهر الثل والیراث وعليها [العدة]۱۸۵» 
وقام معقل بن سنان الأشبعيّ رضي الله عنه فأخبره أن النبي ی قضى 
بمثل ذلك في بریع بنت وام شق؛ فرح به ابن مسعود كثيراً. 

ولولا قبوله روايته لم يفرح به. 

وكل هذه الأمور على خلاف القیاس . 

والصحابة الرواة لها م يشتهروا بالفقه. ولا بطول الصحبةء فليس 
لا قالوه وجث. مع قبول الصّحابة رضي الله عنهم ذلك” 


(۱۸۳) لفظ «وجنینها» سافط من ب . ۳ 
(184) لفظ «العدة» ساقط من الأصل وب . والتصحيح من كتب | نك 
- ۱۱۹ 


وأيضاً إذا كان الصحاي عَذْلاً مأموناً فلا فرق فیما رواه بين ما يوافق 
القياس وما خالفہء وان كانت التهمة تَتَطرّق إليه فیما يخال لقیاس 
فهي متطرقةٌ | إلى ما يوافقه أيضاًء ويكون که حكم سائر الرواة من 
غير الصحابقف من ينهم بسوء ا حفظ وقلّة الإتقان . ومعاذ ا 
ولا ریب في أن فتح هذا الاب في الصحابة بشوش الشريعة. 
وه الق في شوه ود وق أهل البدعء کالرافضة وغيرهم » إلى 
القدح في الدینء والتشكيك فيه والتلبيس على ضعفاء المؤمنين 
وكل مقالة أدّت إلى هذه المفاسد فهي فاسدةء لاسيّما والإجماع 
العمل منعقد قبل قائلها وهي غنيّة عن الإطالة في رذها [٥٦ب].‏ 
2 ولي التوفيق 
غلا للذین آمنوا 7 5 مرن 
آخر کتاب «تحقيق منیف الرتبة لمن ثبت له شریف الصحبة»۱۸۹). 
د جاد بد 
(قال مؤلفه رحمه الله تعالى : فرغث منه كتابةً 020 
والحمد لله رب العالمين. وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه 


آهعین)۱) ۱ 
دو 4 36 


(۱۸۵) هکذا في نسخة الأصل» آما في ب فقد ورد «تم . آخر کتاب منیف الرتبة. . 
الخ . 
)۱۸٦(‏ ما بين القوسین ورد في ب ولم يرد في نسخة الأصل . 
لیے روڈ 


وجاء في آخر نسخة الأصل ما نصه : «ووافق الفراغ من نسخه من 
سے ة المؤلف في تاسع عشر جمادی الأول [كذا] سنة ست وسبعين 
وسبعمائة . وصل الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم) . 


E 


باص ری 


از - فهرس‌آیاتِ يات الان اليم 
تنا - فرش ا لاساد يث توب لپت 


السورة والآية ل حم أ الو وو لس ل نی ہی الصفحة 
سورة البقرة (۱۳): 
«إوكذلك جعلناكم أمة وسطا. . » دو بی ای نک ا ضا VAS‏ 


سورة آل عمران :)١١١(‏ 


«کنتم خير أمة أخرجته للناس . . . 4 ا ل 
سورة المائدة (۱۱۷): 

وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم» و وج.2 
سورة الأعراف :)۱٥۷(‏ 

#والذین آمنوا به وعزروہ ونصر وهه ای و کی مان زیر ۷٤٢‏ 
سورة التوبة (۱۰۰): 

«والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. . که esd‏ م الا 


سورة التوبة (۱۰۱): 

ون حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل 

المدينة # Ea‏ لاس ا وب اا AVE‏ 
سورة الحجر (/ا5): 

«#ونزعنا ما في صدورهم من غل . . . 4 0 e‏ 
سورة النمل (659): 

قل ا حمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . . 4 Eso‏ 
سورة الفتح (۲۹): 


-۱۷۵۔ 


٭محمد رسول الله والذين معه أشداء. . که وو Saa E‏ ۱۷۲۰ 


سورة الفتح (۱۸): 


«إلقد رضي الله عن ا مؤمنین إذ یبایعونك تحت الشجرة» ا 


سورة الفتح (۲۹): 

«محمد رسول الله والذين معه أشداء. . . که 

سورة النور: :)٤(‏ 

والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم » ا 
سورة الحجرات (۹): 


٭إنما المؤمنون إخوة» یسوی جم مد سا ارز 
«إقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» فو مم AAS‏ 


سورة الحشر (۱۱-۸): 

«للفقراء الهاجرین 6 إلى قوله : ولا تجعل في 
قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك غفور رحيم 4 
سورة النصر :)١(‏ 


«إذا جاء نصر الله والفتح . . . که ۱[ 


- 1١175 


شاع اهشاع و و م و و 


فهرش ا لااد یٹ لب وی اة 


(الأحاديث القولية مرتبة بحسب حر وفها) 
والأحاديث الفعلية تبة بحسب حر وف أساء الصحابة الرواة 
) تر لہ بحسب ر ١‏ ( 


(وكذلك الآثار عن الصحابة) 
نص ا حدیث نی جب کے تی ہس الا 
«آخرکم موتاً نی الناں درا مت سر مرا یر ۷۷۸۷1۶۹ 
حديث ابن أبي ال حمساء : «بايعت النبي بل ببيع 
في الجاهلية. . .» ی OOS‏ 
قول ابن عباس : «أصاب معاویق إنه فقیه» ٣ی‏ ا 
قول ابن مسعود: «إن الله نظر في قلوب العباد. .» ری یی و ۱۳ 
قول أبي أيوب : (احدث عن أبي هريرة أحبٌ إلي. .» بے ۱۱۵ 


حديث أبي ذؤیب الهذلي أنه سافر إلى المدينة فقبض 
النبي يله قبل وصوله و ضر شی پا سے ان 
قول أبي جمعة : «تغذينا مع رسول الله ية ومعنا 


أبو عبيدة بن الجراح ایوس اسمن راط سياه وان ی ۲۵۱۵ 
قول أبي هريرة : «الله الوعد» سی جا سو اام موی لافطا 
قوله لابن عباس : «إذا جاءك الحديث عن النبي يا 

فلا تضرب له الأمثال؛ ره WA Lol‏ 


و 


«وأرى مواة ا EET‏ ۹۳ 


«أسعد الناس بشفاعتي . ٠٠‏ وص لع ام نو اد سمو ۱۳۱۳ 
«أكرموا أصحابي فا ہم جج 7 NESLE‏ 
«أمتى كالمطر لا يدري أوله خير أم آخرہ) .۰ ۸۵ء ۸۹ 
«اللهم علّم معاوية الکتاب . .» at‏ ی یا 
«إن ملكت فاعدل» قاله لمعاوية و 
«إن الله اعتار أصحابي على العالین» ترش es a‏ ۸5:2 
«إن الله اختارني واختار لي ااا ار وج حم ا ت۸۳ 
«إن من ورائكم أيام الصس للعامل فيهن. . AO...‏ 
«أنا وآقرانی»: سئل أي الناس خير؟ فقال ذلك SS‏ ھی ھب ک۸ 
قول أنس: «بقي ناس من الأعراب وقد رأوو» فأما 

من صحبه فلا) 1100 
«تقتل عماراً الفئة الباغية» ری ا ا لا نس رسای EE‏ 
«توضاوا مما مسته النار» و ا لح ا ا 6ن 
ا ا وی ESRD‏ 
(خبر الناس قرف a‏ سو ا ایا یی ہمان AYLA‏ 
قول زيد بن ثابت: 38 وأبو هريرة جالسان 

فخرج علینا رسول اللہ ل . . سے ساس ا تا 
د ےت جات 

ال حق من الباطل . .» چو ہیس سک کے سیت ۷3 
حديث سعيد بن حيوة أنه رأى ى النبي لا في الجاهلية وهو 

صغير في حياة جده عبد المطلب OOS SEE OER‏ 
طارق المحاربي وقصة بيعه من النبي كلل جلا ال 


طلحة وقوله : (سمع أبو هريرة كما سمعنا فحفظ 
۲۸۰ 


ونسینا) SS‏ ا اک ا ا کا ا 


قول عائشة : «أخبروا زیداً أنه قد أبطل جهاده. .» 
قول عبادة بن الصامت : «كذب أبو محمد» 
عثمان يقول لأبي هريرة : «حفظ الله عليك دينك 
كا حفظت علينا ديننا» 
قول علي : «إني لأرجو أن أكون أنا والزبير وطلحة» 


قول على : «لله در منزل نزله سعد بن مالك» . . . 


عمر وجلده ان بكرة حد القذف 


(قضی في بروع بنت واشق» EEE‏ 
«قضی في الحنين بغرة» امك جا و لج امكو ا نے 
ولا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني» E‏ 
ولا تسبوا أصحابي . .» E‏ و نت 
ولا عدوی ولا طرة. ۷١‏ ور مم مت ای 
ولا يدحل النار أحد بايع تحت الشجرة) بت 
دلا يورد عرض على مصحح) ات ےت 
«لا يمشي الرجل في الخف الواحد» ED:‏ 


«لتختلجنٌ یو اقول شتا يع 
«لتقاتلن عليًا و نت له ظالم) قاله للزبير 


«من تبع جنازة. . » OTT‏ 
«من دعا إلى هدی. .) ف اده وج ون ہد 
«من سن في اس .( و 
«من پبسط رداءه . ۰ و و اون وا نی 


«الناس حيز وأنا 0 حيز) 1 
(وددت 8 قد رأينا إخواننا. .» مو و اج 


هو و وه م 


اش اع ع هه ه و ےج فاع ےی یہ و و 


و ه و ه و 


«ولد الزنا شر الثلائة. . . » ےو یرہ سس ھک مت مسر 
«يخرج في أمني ثلاثون دجالا. .» و تو ا AEE‏ 


۱۳۰ - 


فرش الوضوعات 

الوضوع روس وت سس ی و مت ہی یک 
مقدمة المحقق ٹوو و و و ی چو ہس 
ترحمة المؤلف بده ووو وي مر جا ھا ب ار ری 
هذه الرسالة 010 / 
الذین کتبوا في الصحبة هه موس سروس 
رأينا في المسألة اماو م SASSER‏ 
تسه ریچ Rsk eo‏ وي Twas‏ 
وصف النسخ المعتمدة في التحقيق E SS‏ 
منہج التحقيق E O‏ 
صورة عنوان الرسالة من نسخة الأصل TE‏ ۳۹ 
متن رسالة (منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة) .. ۳۱ 
خطبة المؤلف مس وم ےم اھ ضس ۱۳ ۲ 
المسألة الأولى نیاوی کم قا بلاطي سر ل لسر تل ضر رہ م یا 
فیما يثبت به اسم الصحبة E‏ 
قول جمهور أهل الحديث: أنه من رأى النبي گلا هن ۳۱ 
قول الواقدي : أنه لا بد من صحبة ولو ساعة لطيفة ۳ 
قول الأصوليين: انه من طالت صحبته م ا ا 

قول آخر: انه من طالت صحبته وأخذ 
عن النبي لا العلم سو USERS‏ تس با 


أو سنتين SAA SS‏ کش SST‏ ا اي ایا 


مسا آزعات متا ای شس شر ا A‏ 


مباحثات للمؤلف 

الباحثة الأولى : 
فرق بين المعنى الوضعي للصحبة وا معنى العرفي Cea‏ 
مناقشة من اكتفى بمجرد الرؤية Ca,‏ 
التفريق بين معنى «الصحبة» ومعنى «الصاحب» ا 1 
تخصیص المأزرى العدالة بمن اشتهر بالصحبة دون من 
قلت صحبته رک See‏ 
تفریق نس بین من صحب النبي ی وبين من لیس له الا 
مجرد الرؤیة من الأعراب میمت سس رظ 


خلاصة جيدة للمؤلف في تقسيم التسمية بالصحبة إلى اعتبارات 


بعضها أعلى من بعض ویو سنت راف چو شام وا لمم EE‏ 
المباحثة الثانية 


إلحاق من أسلم من عاصر النبي بل ول یرہ ASSEN‏ 
من ولد في حياة النبي وق وكان عند وفاة النبي 6 

ابن سنة أو سنتين 1 یی 
من كان من المعاصرين بينه وبين النبي گل مكاتبة 0 
نقد قول من اشترط صحبة سنة أو سنتين N TO‏ 
نقد قول من اشترط الرواية وأخذ العلم عنه بلا تس وه 3 
مسند أحمد أجمع السانید ولیس فيه رواية الا عن 

۰ نفسا من الصحابة لمت موم ور ام او مہا باج ON ES‏ 


المباحثة الثالثة 
هل النزاع في المسألة لفظي؟ وترجيح المصنف إنه 
معنوي لأنه ينبني عليه تقرير العدالةء والحكم على 
المروي بأنه مسند لا مرسل» ومنها الاحتجاج بفتواه من 


حيث هي قول صحابي و بر ا رہ 3 
المباحثة الرابعة 

وجه اشتراط الاسلام في الصاحب. في حياة النبي یز ... 4ه 

من راہ ية قبل النبوة ا ہت بی رر 

من ارتد بعد النبي ِا ثم راجع الاسلام صا کی كه 
المباحثة الخامسة 

من لم یر النبي بيه حياً ورآه ميتاً قبل دفنه لسو Na‏ 
المسألة الثانية 

ما تثبت به الصحبة بطريقها ۹۶۷۰9 ۵٩‏ 

إخبار التابعي عن رجل با يقتضي أنه صحابي eas‏ 

قول ابن حزم في قبول رواية الراوي عن بعض أزواج النبي 

دون ذكر اسمها وأنها حجة قاطعة ا مر اہ ا جا 

مراتب ما تثبت به الصحبة مئوسسر مسج سی تس اتا 
المسألة الثالثة : 

في تقرير عدالة الصحابة رضي الله عنہم و سو 

الأدلة الدالة على ثبوت العدالة لجميع الصحابة رضي الله عنهم 

الاستدلال باي الکتاب و یرم اوھ ما سی ویر پا VO ss‏ 

الاستدلال بالسنة یبر لوو Nee A‏ 

الأحاديث الدالة على خلاف ذلك می و تی نک 


٭ القول بأفضلية من صاحب الرسول عليه السلام على غيرهم 
۳۳۰-۰ 


وذلك لعدة وجوہ ٹا یی و ا ات ی جار تنج 


الاستدلال بالإجماع ےر ےا ا بی مت 
الاستدلال بالاستنباط ز ز ‏ ز ز 1 مس 
الاستدلال بالقياس 00 
تعلّق المخالفين ہما وقع من بعض الصحابة من الطعن 

في بعضهم ا م ی رت AMSA‏ 
تعلّق المخالفين با وقع من الفتن بين الصحابة 57006 


معذور غير اثم و و وہ ها يها وہ و ول و يهار و کو عو وک تھے تو و و او ال ےا 


تأول العتزلة لبعض الصحابة یقاس عليه تون 


لباقى الصحابة و لتخي نرق می sS‏ 
إثبات العدالة للصحابة لا يعني إثبات العصمة لهم ہے 
الرد التفصیل على المخالفين ی اي کن 


التمثيل بها كان من الصحابة في وقعة الجمل» وبيان 


طريقة أهل السنة فیها ھا و مس 
270 ہ0" 7 
عدالة سمرة بن جندب ورڈ ما قيل فيه من القدح ور جن 
الصحابة الذين جلدهم عمر رضى الله عنه في حد القذف . 


تقديم الحنفية القياس على رواية من ليس من فقهاء 


الصحابة 0000010000000007" 
روایات أبي هريرة رضی الله عنه الخالفة للقیاس و 


حجة الحنفية كا وجهها المصاص » 


وتضعيف الصنف ھا ةل عم شال سا تو ھت 


الروايات عن الصحابة الذين عدّلوا أبا هريرةء 
د 


وأخذوا برواياته 


الرد على دعوى الحنفية أنه لا يؤخذ من رواية 
إلا ما وافق القياس 


و و قا و و و و و وه و هو و ها واه ہج ىا و و و و 


- ١ .ده"‎ 


